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  فن المقالة
  

   جمال الجاسم المحمودالدكتور

 كلية العلوم السياسية

  جامعة دمشق
 

  ملخص

ويتميـز بمعالجـة    . والتطورات موضوعه ، والظواهر، يعد فن المقالة نوعاً فكرياً تشكل الأحداث      

، مستخدماً أسـلوب العـرض والتحليـل      ، الموضوعات العامة والآنية بقدر من الشمولية والعمق      

ويتناول البحـث   . والتطورات، والظواهر،  هادفاً إلى تقديم رؤية فكرية لهذه الأحداث       .والاستنتاج

، ويعالج موضوعاً بعينه بطريقة مبسطة    ، يكتب نثراً ، الراهن تعريف المقالة كإنشاء متوسط الطول     

 ،ويتعرض إلى مقارنة بين فن المقالة والأنواع الإعلامية الأخرى التي تتكامل فيما بينها            ، وموجزة

ولإيضاح بعضـها كـان لابـد مـن تحديـد          . وتتداخل بعضها ببعض مع بعض الفروقات المهنية      

ويقدم عرضـاً   ، أو المتوسط ، خصائص فن المقالة وسماته بوصف فناً نثرياً يتميز بحجمه القصير         

مستسـاغة مـن    ، فلغته هي لغة الحيـاة العامـة      . ويتمتع بأسلوب مبسط وواضح   ، لفكرة واحدة 

وجمال الأسلوب ويمثل العنصر الشخصي ركناً أساسياً       ، قوية في التعبير  ، ديباجةمشرقة ال ، الجميع

فهناك تطابق بين   . ويهتم البحث بنشأة فن المقالة كوليد لروح التجربة في عصر النهضة          .... فيها

والميل نحـو   ، فبيئة المقال كانت بيئة نزعة التفكير الفردي      . طبيعة فن المقالة وروح هذه الحقبة     

وإذا مثل عصـر النهضـة البيئـة        . وفردية، من حرية وإنسانية  . والرغبة في التجربة  ، ةالمعرف

وتكوين الرأي العـام    ، فقد كانت فترة التقدم العلمي والمعرفي     ، المواتية لظهور فن المقالة الأدبية    

وقد ارتبط تاريخ المقالة في أدبنا الحـديث ارتباطـاً          . من أهم عوامل ظهور فن المقالة الصحافية      

ومن العوامل الأخرى التي أسهمت في ازدهار المقالة العربية كما ورد في            . وثيقاً بتاريخ الصحافة  

وتأسـيس  ، المنافسة بين وسائل الإعلام والتأثر بالمذاهب والاتجاهـات الفكريـة         : بحثنا الراهن 

 ـ      ... وظهور الأحزاب السياسية  ، المدارس والكليات  ذي وأبرز البحث وظائف هذا النوع الصحفي ال

يسهم في إنجاز جميع الأهداف التي تسعى إليها الأنـواع الإعلاميـة الأخـرى كنشـر التعلـيم 

 والإرشاد والإمتاع  وتعبئة، والتوجيه، والشرح، والبناء الفكري والتفسير، والتثقيف، والتوعية
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 ـ  ...... الجماهير أو خدمة نظام سياسي وتشكيل الرأي العام        ة مـن  وأشرنا فيه إلى أجـزاء المقال

، وما طبيعة بعضها كالمقالة الذاتية والموضوعية     ، وأوردنا أنواع المقالة  . وخاتمة، وجسم، مقدمة

وتوقف البحث عنـد    . ونوهنا إلى بعض المقارنة بينها والمقالة الصحفية      ..... والتحليلية والنقدية 

لحقل الإعلامـي   أنواع أخرى ذات صلة مباشرة بالمقالة الصحافية وتفرعاتها المهنية البحتة في ا           

والعمـود  ، كالمقالة الافتتاحية. والتي نطلع عليها يومياً في الصحافة اليومية على وجه الخصوص   

وأبرزنا بعض التعاريف ذات الصلة فضـلاً عـن تحديـد     . والبحث الصحفي ، واليوميات، الصحفي

د البحث جـزءاً    وأفر. السمات والوظائف والأجزاء والنشأة وتوضيح العلاقة فيما بين هذه الأنواع         

وتبدو الكتابة نتاجاً لشبكة متداخلة من العلاقات والمستويات فـي          . منه لكتابة المقالة أو تحريرها    

ويقتضـي  . ويمثل تحرير المقالة علماً وفناً وحرفةً     . الفكر واللغة والتكوين النفسي والتهيؤ العقلي     

فمن أهم شـروط  .  ما أكده البحثوهذا، الأمر التمسك بشروط الكتابة وتحلي الكاتب ببعض المزايا  

والاعتنـاء  ، والإمتـاع والتـأثير   ، وحسن التعبير وحسن التنظيم والتقسيم    ، سلامة اللغة : الكتابة

ومعرفة جدية  ، وثقافية وتاريخية ، امتلاكه لحاسة صحفية  : أما مزايا الكاتب فمنها   . بصياغة الجمل 

. قاء المواضـيع المناسـبة    تالقدرة على ان  و، والاطلاع الجيد ، بأساسيات الأمور والثقافة الواسعة   

وحددنا في البحث طريقة صياغة المقالة على أن تكون في قالب الهرم في وضـعه الطبيعـي أي                  

علمـاً أن   . وذلك لتنظيم مواد المقالة باعتبارها قالباً مناسباً للفنون المقالية        ، معتدلاً وليس مقلوباً  

المهم فـي الموضـوع اعتمـاد       . إلى قوالب فنية أخرى   الاتجاهات الحديثة في كتابة المقالة تشير       

والعناية بالألفاظ وأن يختار الكاتب أوقعها على العين وأقربها إلى القلب فضلاً عن       ، جمال الأسلوب 

  :وتقدم البحث ببعض المقترحات لتطوير هذا الفن الإعلامي ومنها. قوة الإقناع

وضرورة مواكبتـه   ، أن يكون واسعاً وشاملاً   ، لمقال الالتزام بالمعايير العلمية والمهنية لكتابة ا      -

وفـتح  ، ومراعاة الاتجاهات الفكرية والمعايير الاجتماعيـة     ، للأحداث الراهنة والتطورات المهمة   

  .المجال أمام الإعلاميين للحصول على المعلومة بحرية
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  :مقدمة •
 ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالاتجاه     ،ووجهة نظر خاصة  ،  ذاتي غير شائع    كتعبير ة الصحافية برز فن المقال  

لا يستطيع أن ينمـو إلاّ فـي بيئـة          ، فهو ثمرة من ثمار التقدم الحضاري     . العام لروح عصر النهضة   

 وتقدم عجلة الحيـاة     طور الفنون العامة  وت، واضحة المعالم من حيث تصارع الآراء والأفكار      ، صحية

 ـ توليس. شكل ظاهرة الرأي العام   وت، والفكرية، والاجتماعية، والاقتصادية، السياسية  بحثـاًَ   ة المقال

 فكرة يتلقفها الكاتب مـن البيئـة        وإنما هي ، أو محاضرة ، أو قصة ، فصلاً من فصول كتاب   أو  ، علمياً

أو ،  ويقدم الوقائع كمجرد أمثلة لـدعم موقـف        ،من خلالها في الآخرين   المحيطة به ليتأثر بها ويؤثر      

  ومعرفتـه  وذات صلة وثيقة بخبرة القارئ     هذه الوقائع مقنعة     بد أن تكون   وعليه لا  .إثبات صحة رأي  

 علـى   ة الصحفي ةوتقوم عملية اختيار موضوع المقال    . والتعليل والشرح ، حليلوالت، من خلال العرض  

وبما يتناسب مـع المهـام      ، وفي ضوء سياسة الصحيفة أو الناشر     أساس الشروط والمتطلبات الآنية     

ية عامة وشاملة ترتبط بمجمل معطيات المرحلة التي تشـير إلـى            فهي قضية فكر  . المطلوب إنجازها 

 في  ة المقال  مصادر تخصصية وعامة لموضوعات هذه     وهناك. اهتمامات الجمهور وقناعاتهم المختلفة   

  . والتجارب الحياتيةالعلوم الإنسانيةحقول المعارف و

  :أهمية البحث وأهدافه •
فـي    ومن أكثرها مقـدرة    ،ية صلة بالوسيلة الإعلامية    الصحف  الأنواع أكثر من   ةفيا الصح ة المقال تعد 

 فهي. ء حضور واسع في أوساط القراء     وبنا، من تحقيق شخصيتها المتميزة   وتمكينها  تأهيل الصحيفة   

مثل المهمة الأولى   بحيث ت ، نوع مميز من فن المقالة بشكل عام وعنصر أساسي في تحرير الصحيفة           

 وتكـوين   ،الإقنـاع  و ،والتوجيـه والتعليم  ، رسالته في التثقيف  ة  وتأدي، لها في الانفتاح على المجتمع    

ويشكل هذا البحث خطـوة فـي       . الإمتاع من خلال العرض والتفسير والشرح     فضلاً عن   ، الرأي العام 

،  التي تحظى بأهمية بالغـة     البحوثإطار الجهود العلمية والوطنية لتزويد مكتباتنا الإعلامية بمثل هذه          

فنون ال  أنواع خاصة وذلك للتعرف على تطور    بوجموع الإعلاميين   ، عامةب وطلب ملحوظ من الجمهور   

      .الإعلامية

  : البحثمنهجية •
ى مراجع علمية عربية بشـكل      إل التحليلي لفن المقالة استناداً      –اعتمد البحث على المنهج التوصيفي      

، ن مراجع مختلفة   م ةتناول تعريف المقال  ف. قد تطرق البحث إلى مفاصل أساسية في الموضوع       و. عام

ليخوض بعض الشيء في فن     . ا وأنواعه اوأجزائه، اووظائفه، اونشأته،  وسماتها ،هاوتحديد خصائص 
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مشيراً إلى تعريف   . البحثإلى  ،  واليوميات  المتعددة من الافتتاحية والعمود      ابأنواعه ةفيا الصح ةالمقال

 ـ       ليأتي فيما بعد  . كل نوع من هذه الأنواع وأهم سماته ومتطلباته         أو  ة إلى بند كيفيـة تحريـر المقال

يتقـدم فـي نهايـة      ل، وأبرز البحث واقع الصحافة العربية السورية المركزية في هذا القبيل         . كتابتها

  .مقترحاتالمطاف بمجموعة 

  :مفهوم المقالة ودلالتها - 1
تها اللغوية   دلال  توضيح  من اًبدء.  وطبيعتها ومفهومها  المقالة، اتفق جميع الباحثين على تحديد ماهية     

 ـ تعدد التعريفات التي أكدت     رغم  و. والمهني، مضمونها الفكري إبراز  وصولاً إلى     بمنزلـة  ةأن المقال

أو جميل أو مثير للاهتمام يبعـث       ، أحدثه شيء غريب  ، أو أثر في النفس   ، تعبير عن إحساس شخصي   

من حياتنا بما هـو متـاح        جوانب مختلفة    امتاز بتناوله ت. أو الفكاهة والتسلية  ، أو المعلومة ، الفضول

 مفهـوم   تحديـد ولا يوجد خلاف بين المهتمين في الشأن الإعلامي فـي           . واتساع الأفق ، من الحرية 

   .هم من جوانبهامالمقالة سوى التركيز أحياناً على جانب 

  : تعريف المقالة لغوياً–أ 

 – تطبيقـات  –ول نظرية  أص–فن المقالة (محمد عبيد االله في كتابهما  . صالح أبو إصبع وزميله د    . د

لفظ بـه   تأو ما ي  ،  بمعنى الكلام  )القول(يشيران إلى أن المقالة في معناها اللغوي مأخوذة من          ) نماذج

قال يقول قـولاً    : ( وجاء في لسان العرب    .)قول(ضمن  ) مقال( فالمعاجم العربية وضعت مادة      .اللسان

 كما نلاحظ أنهـا     .قول أو قيل   :مثلها مثل ) الق(فعل   لل ميميفهي مصدر   ). وقيلاً وقولةً ومقالاً ومقالة   

وهو ما نستخدمه الآن في وقتنا الحاضر مـع         ) مقالة(وبصيغة التأنيث   ) مقال(وردت بصيغة التذكير    

   :)رضي االله عنه(وذكر ابن منظور قول الحطيئة مخاطباً عمر بن الخطاب . تطور الدلالة

  م مقالاًتحنن علي هداك المليك              فإن لكل مقا

ل الذي يحيط بـه      فالمقال ينبغي أن يتناسب مع الحا      .أو حال يقتضي كلاماً ملائماً له     أي أن كل موقف     

  :عند النابغة الجعدي) مقالة(ووردت لفظة . ومع الظروف الملابسة له

  )1(مقالة السوء إلى أهلها              أسرع من منحدر سائل 

 :ن تعريف المقال لغة يكمن في     إ:  بقوله  توضيحاً آخر  يفاً إليه مضجان كرم على هذا المعنى      . دويؤكد  

فالمقـال هـو تـأليف كتـابي     ، ما اصطلاحاًأ. ) تكلم،لاً وقولة ومقالاً ومقالةقال يقول قولاً وقالاً وقي  (

                                                 
  10 ص 2001 عمان -نماذج  -تطبيقات-أصول نظرية-فن المقالة. محمد عبيد االله. د، صالح أبو إصبع. د )1(
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وقد نظر إليه من زاوية     .  يعرض فيه صاحبه موضوعاً محدداً     ،ط الطول قياساً على الخبر الكامل     متوس

المدخل في فن   (عبد اللطيف حمزة في كتابه      . د .)2(اقاً ووجهة نظر يأخذ بها كاتب المقال      اتف وأمعينة  

يطلق الإنكليز على المقال اسم محاولـة       (: يحدد تعريف المقال بطريقة أخرى بقوله     ) التحرير الصحفي 

)essay (    قارئ وعلى ال .  والخواطر المتناثرة  ، شيء يشبه المذكرات الخاصة    .غير مكتمل أي أنها شيء

 كما يكون على سامع القصيدة الغنائية أن يفعل مثل ذلك عند سماعه كـل   ،تكميل ما بالمقال من نقص    

 أن يـذكر ) فن المقال الصـحفي (عبد العزيز شرف في كتابه      . د .)3()بيت من الأبيات التي تتألف منها     

 ـ   ، أو الخبـرة  ، يدل في الأصل على المحاولة    ) Essay(لفظ المقال     أو التجربـة    دئي  أو التطبيـق المب

) Essay(كلمة مقـال    (( : في توضيح هذا التعريف بعض الشيء قائلاً       إبراهيم إمام يوسع  .  د .)4(الأولية

أو ) Premiere application( أو تطبيقـاً مبـدئياً  ) Experience(أو خبرة ) Apreuve(ذاتها تعني محاولة 

   .)Premiere tentative(((.)5(تجربة أولية 

  :لعام للمقالة المفهوم ا–ب 

 النثر يتحدث فيهـا  أنه قطعة منبيعرف المقال الصحفي  )في الكتابة الصحفية (نبيل حداد في كتابه     . د

أو خاطراً خطر له فـي موضـوع مـن          ، أو حادثاً وقع له   ، هاويحكي بها تجربة مارس   الكاتب بنفسه   

عاً خاصاً بالكاتـب ممـا       عند الغربيين عبارة عن قطعة من النثر تعالج موضو         ةوالمقال. الموضوعات

. ةفالنظر الشخصي إذن هو ركن أساسي من أركان المقال        . أو ابتدعه ، أو توهمه ، أو خطر له  ، مارسه

أو قرأه ليبلوره بعد    ، أو خاطرة مستوحاة من أي مصدر للكاتب الذي عايشه        ،  هي فكرة  ةونواة المقال 

ولا يخرج عن    .)6(يرة من التعب  كامل مت ضوع محدد وطريق ما يبنى حول صورٍ مختلفة وأشكالٍ        ذلك بمو 

نوع من الأنواع    ة هي ن المقال إ: امحمد عبيد االله بقولهم   . بع ود صالح أبو إص  .  د الإطار الأستاذان هذا  

تهدف و عبر عن وجهة نظر ما      أو ت ، حدداًتناقش موضوعاً م  و ،دور حول فكرة واحدة   الأدبية النثرية ت  

 ولغتهـا بالسلاسـة     تصاد  ويمتاز طولها بالاق  .  عاطفة عندهم   أو إثارة  ،إلى إقناع القراء بفكرة معينة    

  :  ذاته  بقولهأمين يشير إلى المعنى مد  الكاتب أح.)7( وأسلوبها بالجاذبية والتشويقوالوضوح 

                                                 
  43 ص 1986 بيروت –مدخل إلى لغة الإعلام . جان كرم. د )2(
  256 ص 2002 القاهرة -المدخل في فن التحرير الصحفي . عبد اللطيف حمزة. د )3(
 26 ص 2000 القاهرة –فن المقال الصحفي . عبد العزيز شرف. د )4(
  179 ص 1972 القاهرة –دراسات في الفن الصحفي . إبراهيم إمام. د )5(
  218 ص 2002 إربد –في الكتابة الصحفية . نبيل حداد. د )6(
  12ص ................  فن المقالة–محمد عبيد االله . د، صالح أبو إصبع. د )7(
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ثري قصير يتنـاول موضـوعاً      إنشاء ن وهي  ، من أهم صور النثر الأدبي وأمتعها     ) Essay(إن المقالة   

أديب .  الأستاذ الجامعي د   .)8(بل تتبع هوى الكاتب وذوقه    ، ع لنظام معين  بطريقة لا تخض  كتبت  ، واحداً

نوع صحفي فكـري تشـكل       إنّها : بشمولية أعم حينما يقول    ةخضور من جامعة دمشق يعرف المقال     

تميز بمعالجة الموضوعات   وت. فكار الراهنة المطروحة موضوعه   والأ، والتطورات،  والظواهر الأحداث  

والتقيـيم  ،  والتحليل وب العرض    أسل  مستخدمةً ر كبير نسبياً من الشمولية والعمق     والآنية بقد ، العامة

 ورؤية فكرية معمقة لهذه الأحـداث والظـواهر والتطـورات           تاج وهادفاً إلى تقديم فهم كامل       والاستن

 ويذكر قـاموس    .)9( وربطها ببعضها وبمجمل التطور المادي والفكري الحاصل في المجتمع         ،والأفكار

)Littre (  ةالـة مق ـفي تعريف كلم )Essay ( موضوعاً دون أن يزعم أنه سـيدلي       ا   يعالج فيه  أن كاتبها

يشير ) الأساليب الفنية في التحرير الصحفي    (الآخرعبد العزيز شرف في كتابه      .  د .)10(فيه برأي قاطع  

ن ترسـله   ذر ع د يعت اكأنه على حد تعبير العق    . قد أطلق على مقالاته اسم المحاولات     ) مونتاني(إلى أن   

مقالاتـه أن تكـون محـاولات       ل) مونتاني(فأراد  .  التفكير فيها بغير تقيد بموضوع واحد أو تعمق في       

كتابة المقالة أقل فيهـا     ) كونبي(ولما تناول   . والتجارب الشخصية ربطها بالأحاديث المستخفة     ب ،رخوة

 اقرب إلى التركيز والإدمـاج      مقالاتهفأصبحت  . من الناحية الشخصية وزاد فيها من الناحية الدراسية       

 المقالـة   إن: ويذهب العقاد إلى القـول    . ولقيت مع ذلك رواجاً أي رواج     . منها إلى التبسيط والفكاهة   

 فكل مقالة   . ولا يتسع للتفصيل   ينبغي أن تكون مشروع كتاب في موضوعها لمن يتسع وقته للإجمال            

لتي تنبت منهـا الشـجرة لمـن شـاء          في موضوع هي عبارة عن كتاب صغير يشتمل على النواة ا          

أو ، لرواد فـي هـذا المجـال       وقد أورد مختلف الباحثين تعريفات عديدة لمفهوم المقالة          .)11(الانتظار

وثبة  :أنهاب للمقالة   )جونسون( زكي نجيب محمود يورد تعريف    . د. أو قواميس علمية  ، لدوائر بحثية 

 ولم يتم هضمها    عة لا تجري على نسق معلوم       فهي قط  .عقلية لا ينبغي أن يكون لها ضابط من نظام        

 الباحث محمد يوسـف نجـم يبـرز         .)12( المقالة من شيء   نشاء المنظم في  وليس الإ ، في نفس كاتبها  

 قطعة إنشائية ذات طول معتدل تدور حول موضوع معين أو حول جزء             ا بأنه ة للمقال )موري(تعريف  

 ويعـالج   نثـراً عـادةً      يكتب   ،نشاء المتوسط الطول  الإ ة هي ن المقال إ: يم إمام يقول  إبراه. د .)13(منه

                                                 
  213-212ص ............ في الكتابة. نبيل حداد. د )8(
 148 ص 1991 دمشق –نظرية وممارسة . مدخل إلى الصحافة. أديب خضور. د )9(
 20ص ......... فن المقال. عبد العزيز شرف. د )10(
 333-332 ص 2000 القاهرة –الأساليب الفنية في التحرير الصحفي . رفعبد العزيز ش. د )11(
  6 ص 1947 القاهرة –جنة العبيط أو أدب المقالة . زكي نجيب محمود. د )12(
  94 ص 1963 بيروت –فن المقالة . محمد يوسف نجم )13(
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ويكتب عنه مـن    ، على أن يلتزم الكاتب بحدود هذا الموضوع      . موضوعاً بعينه بطريقة بسيطة موجزة    

 ـ      نوع   ةالمقالأن   يرى الباحث فرانس فابر     .)14(وجهة نظره هو   ا من الأنواع الصحفية التي يستعان به

 ،ودحض وجهات النظر الخاطئـة    ، وق الأدلة السياسية  على س ساعد   وت ،لدى إيراد البراهين والحجج   

 واسـتخلاص النتـائج    وإبراز المعنى العميق لها اعي قوم بشرح عمليات التطور الاجتم  والمعادية وت 

بي معتدل الطـول فـي    إنشاء كتا  اأنهيورد تعريف المقالة ب   ) اكسفورد( قاموس   .)15(الشاملة وتنسيقها 

 ـ   ةبدو أحياناً غير مفهوم   ومن هنا ت  . ا الصقل ه دائماً يعوز  وهي، موضوع ما   أمـا   .)16(ة وغيـر منظم

  يدعي أصحابها التعمق في بحثها      الكتابات التي لا   اسم يطلق على     ةأن المقال  فيذكر )لاروس(قاموس  

أو تطبيقـاً مبـدئياً أو      ، أو خبـرة  ،  تعني محاولة  ةذلك أن كلمة مقال   . أو الإحاطة التامة في معالجتها    

تكتب نثـراً   ، ية ذات طول معتدل    قطعة إنشائ  اأنها دائرة المعارف البريطانية      وعرفته .)17(ةتجربة أولي 

ولا تفي إلاً بالناحية التي تمس الكاتب عن        ،  سريعة ر الخارجية للموضوع بطريقة سهلة      وتلم بالمظاه 

 ن المقال إ: قول ي إذفاروق أبو زيد    .  في هذا المجال من إيراد تعريف الباحث د         لابد  وختاماً .)18(قرب  

راء بعـض  آوعـن  ،  هو الأداة الصحفية التي تعبر بشكل مباشر عن سياسة الصحيفة    )بلفظه المذكر (

وذلك من   ل الرأي العام المحلي أو الدولي     غ وفي القضايا التي تش    ،يومية الجارية كتابها في الأحداث ال   

.  ودلالاتهـا المختلفـة    ،بعادهاوالتعليق عليها بما يكشف عن أ     وتفسيرها  خلال شرح الأحداث الجارية     

أو رؤية خاصة يمكن أن تشكل في حـد         ، أو تصوراً مبتكراً  ويمكن أن يطرح كاتب المقال فكرة جديدة        

وإذا كـان   . أو تثير اهتماماتهم  ،  وخاصة إذا كانت تمس مصالح القراء      ،ذاتها قضية تشغل الرأي العام    

 هو الشأن في المقال الافتتـاحي       كما، لصحيفةالجانب الأكبر من المقالات الصحفية يعبر عن سياسة ا        

ن هناك  فإ.  في العمود الصحفي أو المقال التحليلي       أيضاً كما هو الشأن  ، أو يعبر عن آراء كبار كتابها     

ولا يشترط أن يكتب    . الذين لا يعملون في الصحيفة    مقالات التي تعبر عن رأي كتابها        آخر من ال   اًجانب

 أبـو   . والباحثة سميرة شيخاني لا تخـالف د       .)19( عملاً بحرية الرأي   بما يؤيد سياسة الصحيفة   هؤلاء  

وعـن  إن المقال هو الأداة التي تعبر بشكل مباشر عن سياسة الصـحيفة  : زيد في هذا التوجه بقولها 

والمقال لا يقتصر علـى     . وفي القضايا التي تشغل الرأي العام     ، آراء بعض كتابها في الأحداث اليومية     

                                                 
  18ص ........... دراسات في. إبراهيم إمام. د )14(
  148-147ص ................... مدخل إلى. أديب خضور. د )15(
  .المرجع السابق )16(
  .المرجع السابق )17(
 12-11ص .............. فن المقالة. محمد عبيد االله. د، صالح أبو إصبع. د )18(
 179 ص 1985 القاهرة –فن الكتابة الصحفية . فاروق أبو زيد. د )19(
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أو تصـوراً  ،  أن يطرح كاتب المقال فكرة جديدة    وإنما يمكن في بعض الحالات     ،الجاريةتناول الأحداث   

وخاصة إذا كانت تمس     ،مبتكراً أو رؤية خاصة يمكن أن تشكل في حد ذاتها قضية تشغل الرأي العام             

       .)20(أو تثير اهتمامهم لأي سبب من الأسباب، مصالح القراء

   :لأخرى والأنواع الإعلامية اةالمقال -2
والجهة المستهدفة بالإطار العـام هـي       . بإيجاز يمكننا التأكيد بأن الأنواع الإعلامية تتكامل فيما بينها        

راء أو  آ عـرض لوقـائع أو إبـراز         عبر،  والهدف كما ينبغي هو نقل الحقيقة      ، أي الجمهور  ،واحدة

. أشـارت الباحثـة د    و. المهنية بعض الفروقات    مع ببعض بعضها   وتتداخل هذه الأنواع  . وجهات نظر 

إجلال خليفة إلى أن المقال الذي يكتبه محمد حسنين هيكل وأحمد بهاء الدين يشـتمل علـى جميـع                   

والاستيعاب لجميع المعلومات التي تتصل     ، والحديث، والتحقيق، ففيه عنصر الخبر  . المواد التحريرية 

وعلـى مـدى ثقافتـه      ، عليلوقدرته على التحليل والت   ، وهذا يعتمد على شخصية الكاتب    . بالموضوع

ث وأحد، صحيفة في ال  البحوثووفرة منشورات قسم    ، وعلى تقييمه للأحداث  . وإحاطته بمجمل الأمور  

   .)21(المؤلفات

  : المقالة والتعليق-أ

لظاهرة أو قضية أو     ذات طابع نظري إيديولوجي       معالجة بمنزلةيؤكد أن المقال هو     : أديب خضور . د

هد لا تعنيـه     والمقال يستخدم الحـدث كشـا      . رأي وموقف إزاء حدث     التعليق هو  في حين ، موضوع

 ـ           ، خصوصية الحدث وتفرده   ة الظـاهرة   بل يأخذ مغزاه ودلالاته للوصول إلـى تعمـيم لرسـم معالج

كما أن الطابع الفكري للمقال هو الأبرز والأوضح        ،  وأوسع أفقاً ومجالاً   فالمقال أعم وأشمل  . وتفسيرها

  .)22(عليل هو أكثر تعقيداً ثم إن منهج الت.عمقوالأ

  : المقالة والرسائل الحرة والخبر–ب 

. عبد اللطيف حمزة في سمة الطول والزمن      .  فيلخصه د  ةأما الاختلاف بين الرسائل الحرة وفن المقال      

يمتاز بالقصر ولا يبلغ في طوله ما بلغته الرسائل الأدبية على  سبيل              - في رأيه    –فالمقال الصحفي   

                                                 
 دراسة تطبيقيـة علـى الصـحافة        –مات على تطور فنون الكتابة الصحفية       أثر تكنولوجيا الاتصال والمعلو   . سميرة شيخاني  )20(

 57  ص1999 القاهرة –المصرية السورية اليومية 
 104 ص 1972 القاهرة –اتجاهات حديثة في فن التحرير الصحفي . إجلال خليفة. د )21(
  139ص .............. مدخل إلى. أديب خضور. د )22(
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المقالـة   يعد وهناك من .)23(الرسائلو أشد ارتباطاً بالزمن وبوقت معين ومحدد من هذه  كما ه . المثال

قـد انحسـرت     و .)24(قورنت بالخبر إذا ما    رـة التي تتميز نسبياً بحجمها الكبي     ـفيامن الأنواع الصح  

الميـة   مـن الحـرب الع     اً في الصحافة إلى المرتبة التي تلي مرتبة الخبر بدء         يةفا الصح ةأهمية المقال 

  :نبيل حداد وهما.  حسب د،الثانية لسببين

التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال الذي رافق الحرب ولاسيما الإنجـازات فـي الاتصـالات                -

  .السلكية واللاسلكية

خباريـة  عي أن ينجذب القارئ إلى المواد الإ      فمن الطبي .  بضخامة الأحداث  ضخامة الأخبار المرتبطة   -

 والأنـواع   ةفيا الصح ةلإيضاح التفاوت بين المقال   و .)25(ادة الرأي أو المقال   أكثر من انجذابه إلى م    

           . ها وسماتهاالإعلامية الأخرى لابد من التدقيق في خصائص

  :ةسمات المقال -3
ما يسـاعدنا علـى     . ولا خلاف بينهم في ذلك    ، هذه السمات  إجماع بين الباحثين على تشخيص       هناك

 ـ فالمقالة فن نثري  . ا وأبعاده ا ومفهومه اهالتعرف بدقة على طبيعت    طولـه  ير أو يتميز بحجمـه القص

وينبغي أن يكتـب    . )26(عن التعقيد ويقدم عرضاً لفكرة واحدة ورئيسية بأسلوب مبسط يبتعد         المتوسط  

. وثقـافتهم  ،أو بيئـاتهم  ، المقال باللغة التي يفهمها أكبر عدد ممكن من الشعب على اختلاف أذواقهم           

وتنأى ما أمكن عن صفات التعـالي علـى         .  يجب أن تتميز بالبساطة والوضوح والرشاقة      وهذه اللغة 

طبيعة الصحف بأي حال مـن      أو المبالغة في التعمق الذي لا تقبله        ،  أو الغرابة في الأسلوب      القراء

وعـدم  ، الأسـماء وعدم تكـرار    ، اعاة التخلص من الكلمات غير الضرورية      ولابد من مر   .)27(الأحوال

والتعبيرات التي تتبدل   ، والمصطلحات،  مع تجنب استخدام المفردات    ،دام صيغة المبني للمجهول   استخ

فاروق أبو زيد يؤكد بأن لغة المقـال        .  د .)28(تصبح تعبيرات جاهزة لا معنى لها     مع كثرة الاستعمال ف   

مهما اختلفت  فهي لغة يفهمها جميع القراء      . أي لغة المواطن العادي   ، الصحفي هي لغة الحياة العامة    

 م على السهولة والبسـاطة والوضـوح      وهي لغة تقو  .  التعليمية أو الثقافية أو الاجتماعية     مستوياتهم

                                                 
 14ص .............. فن المقالة.  محمد عبيد االله.د، صالح أبو إصبع. د )23(
 152ص ............ مدخل إلى. أديب خضور. د )24(
  215ص ............... في الكتابة. نبيل حداد. د )25(
  49ص .............. فن المقالة. محمد عبيد االله. د، صالح أبو إصبع. د )26(
  319ص ....... ......المدخل في. عبد اللطيف حمزة. د )27(
  24-23ص .............. فن المقالة. محمد عبيد االله. د، صالح أبو إصبع. د )28(
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 تكون هذه اللغة بلهجة عامية وإنما بلغـة عربيـة         ويجب ألاّ  .تستفيد بكثير من دقة الأسلوب العلمي     و

كيـت  نالت(عدد الأول مـن صـحيفة       يم في ال  عبد االله الند  إبراهيم إمام ينوه إلى ما قاله       . د. )29(فصحى

مزخرفـة  ولا ،  أن تكون منمقة بمجازات واسـتعارات )ةغأي الل (نه لا يريد منها إ :يقول إذ) يتبكتوال

ولا تضطر لترجمـان يعبـر عـن        ........ ولا مفتخرة بفخامة لفظ وبلاغة عبارة     ، واستخدامبتورية  

 وفي بيتك كخـادم     ،ب يكلمك بما تعلم   وإنما هي في مجلسك كصاح    . موضوعها ولا شيخ يفسر معانيها    

 لفن المقال من فهم     )النديم( وما أقرب فهم     ، وتهوى تحبونديم يسامرك بما    . يطلب منك ما تقدر عليه    

إن المقال مسؤول عن تقـديم      عبد العزيز شرف بقوله     . وهذا ما يؤكده د   . )30( له )بيكون(و )مونتاني(

قوياً ،  مشرق الديباجة  خالية من التفاصيل المعقدة    ةمستساغ، المعلومات إلى الجماهير بصورة مبسطة    

شـرف أن هناك ثلاثــة عناصـر تحـدد         . د د ـ وفي مكان آخر يؤك    .)31( جميل الأسلوب  في تعبيره   

  :أسلوب المقال وهي

  .استخدام الفن المقالي لألفاظ معينة تميزه عن سواه من فنون المقال -

 .ظتباعه لطريقة معينة خاصة به في ترتيب الألفاا -

  .)32(معالجة موضوعه على نحو ينفرد به -

 التي تحتوي على ثلاثة أنواع رئيسية مـن         الإعلامرتبط بوسائل   ة ت فيا الصح ةأن المقال كما يشير إلى    

وثانيها الـدعوة المقصـودة كالمقـالات الافتتاحيـة والرسـوم           ، الإعلام: أولها. المضمون الإقناعي 

وثالثها القارئ إلى الوصول إلى استنتاج          فسيرية التي تؤدي ب    والمقالات الت  ، والأعمدة ،الكاريكاتورية

 .)33(أو الإعلام بحيث يكون الإقناع منتجاً فرعياً محـتملاً        ، ذلك المضمون الذي يراد به أساساً الترفيه      

وبهـدفها   ة صلة بجوهر الوسيلة الإعلاميـة      كأكثر الأنواع الصحفي   ةن خصائص المقال  ويبرز الباحثو 

 مقدرة على   أكثر الأنواع هو من   و،  القارئ من خلال إقناعه وتوجيهه     فيثل في التأثير    المتم، الأساسي

 ـ           تمكين الصحيفة من أن ت      ةحقق شخصيتها التحريرية المتميزة وذلك نظراً لأن نوعيـة قـارئ المقال

 يسـهم فـي     بـارزين كما أن اعتماد الصحيفة على كتاب       . تختلف نسبياً عن نوعية قارئ الخبر مثلاً      

 فمن المؤكد أن شريحة واسعة من القراء تجذبها الأسماء الضـخمة            .تها وتوزيعها نطاق قراء توسيع  

                                                 
  181-180ص .............. فن الكتابة. فاروق أبو زيد. د )29(
  198-197ص ........... دراسات في. إبراهيم إمام. د )30(
  336ص ............. الأساليب الفنية. عبد العزيز شرف. د )31(
  24ص ............. فن المقال. عبد العزيز شرف. د )32(
 334ص ............. الأساليب الفنية. عبد العزيز شرف. د )33(
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 ، للظـواهر والمقال يشبع حاجة القارئ إلى الفهم العميق للأحداث وإلى التقيـيم العميـق         . والمعروفة

 فهـو .  بعيدة عن النظرة المنعزلة أو الضيقة لحدث معين أو لقضية محددة           ،وذلك ضمن رؤية شاملة   

 ومن خصائص المقال السمة التي تحدد طبيعتـه         .)34(أكثر جدية واحتراماً وفعالية ومقدرة على التأثير      

 فهو قطعة من النثر يتحدث فيها الكاتب بنفسه         .)35(بحجمه القصير أو متوسط الطول    كفن نثري يتميز    

. موضـوعات أو خاطراً خطر له في موضـوع مـن ال         ،  أو حادثاً وقع له    ،ويحكي بها تجربة مارسها   

 أو  ،أو خطـر لـه    ، والمقال عند الغربيين قطعة من النثر تعالج موضوعاً خاصاً بالكاتب مما مارسـه            

ونـواة المقـال فكـرة أو       . عنصر الشخصي إذن ركن أساسي من أركان المقال       فال. أو ابتدعه ، توهمه

يبنـى حـول    د ذلك بموضوع محدد     خاطرة مستوحاة من أي مصدر للكاتب عايشه أو قرأه ليبلوره بع          

أهـم   أن الاتزان والنضج والهدوء مـن      من خلال مما تبين نلحظ       .)36( متكاملة صورٍ مختلفة وأشكالٍ  

 وعليه نلاحظ مـن     .)37(فن المقال وعلى الكاتب ألاّ يسرف في عرض عواطفه عرضاً مثيراً           خصائص

فضلاً و المضمون   وعنصر الأفكار أ   ،خلال هذا العرض العناصر الأساسية لفن المقالة من عنصر اللغة         

وتتباين طرائق الكتاب في استخدام هذه العناصر بنـاء علـى           . عنصر الأسلوب الذي تم توضيحه    عن  

  .)38(ونوعية القراء،  وطبيعة الموضوع المطروح،خصوصية تكوين الكاتب فكرياً

 :ةنشأة المقال -4

  : المقالة في عصر النهضة-أ

والجميع ركز على البيئة التي نشأ فيها هـذا         .  بالذات  هذا الموضوع  علىلا ضير من إجماع الباحثين      

والعنايـة بـالخبرة    ،  روح التجربة في عصـر النهضـة       ة وليد ةفالمقال. النوع الإعلامي وأهم رواده   

وهناك تطابق بين طبيعة فن المقال وروح عصـر         . والإيمان بقدرته ، والاهتمام برأي الفرد  ، الإنسانية

تأمل اتجاه من   أو  ، أو لتدبر رأي من الآراء    ، لاختبار فكرة من الأفكار   ذلك أن المقال محاولة     . النهضة

 إبراهيم إمام في أحـد    . ما يذكره د   وهذا   .)39(الاتجاهات النفسية والتعبير عنها بأسلوب سلس وجذاب      

 قد رأى النور فـي عصـر النهضـة          ،ولاسيما الأدبي منه  ، من الثابت أن فن المقالة    : مؤلفاته بقوله 

                                                 
  148ص ............... مدخل إلى. أديب خضور. د )34(
  49ص .............. فن المقالة. محمد عبيد االله. د، صالح أبو إصبع. د )35(
  218ص .................  الكتابةفي. نبيل حداد. د )36(
 186ص ................ دراسات في. إبراهيم إمام. د )37(
  22-21ص .............. فن المقالة. محمد عبيد االله. د، صالح أبو إصبع. د )38(
  26ص ............ فن المقال. عبد العزيز شرف. د )39(
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 بما فيها من تعصـب دينـي       ، الوسطىن كانت أوروبا تزيح عن كاهلها كابوس العصور         حي. الأوربية

 كانت  ةفبيئة المقال .  جديدة فلسفيةمدارس  وقد امتازت هذه الفترة بظهور      . وجهل مطبق ، وضيق أفق 

فكانت بيئـة   .  والرغبة في التجربة في عصر النهضة      ، والميل إلى المعرفة   ،بيئة نزعة التفكير الفردي   

وبـدأت  ، اعي الجامد  وفردية فتحرر الفرد من قيود العصور الوسطى بنظامها الاجتم         إنسانية و ،حرية

 وبعد أن قامت مجتمعات جديدة      ،بعد أن حلت التجارة محل الزراعة كأساس لهذا النظام        حضارة جديدة   

مـار  من ث هو ثمرة   ، عبد العزيز شرف  . حسب رأي د  ، فالمقال الصحفي  .)40(مبنية على جهود الأفراد   

ويتقـدم فيهـا العمـل      ، فهو بطبيعته لا يزكو إلاّ في بيئة يتكون فيها الرأي العـام           ، الحضاريالتقدم  

وتصبح الديمقراطية ،  وتنهض الفنون  ،السياسي وتتصارع فيها الآراء والاتجاهات وينتشر فيها التعليم       

وإذا . الواقعية والموضـوعية  وينتقل التفكير من الذاتية والأسطورية إلى       ، اتجاهاً مقبولاً لدى الجميع   

، فقد كانت عصـور التقـدم العلمـي       ، كان عصر النهضة هو البيئة المواتية لظهور فن المقال الأدبي         

وتهـتم  . وظهور الطبقة الوسطى التي تمتاز بعقليـة واقعيـة        ، وتكوين الرأي العام  ، الفكريوالتنوير  

وقد كان المقال الأدبي أسبق      .)41(صحفيبمشكلات المجتمع العلمية من أهم عوامل ظهور فن المقال ال         

كوسـيلة  ) الكتاب(في الظهور من المقال الصحفي لارتباطه بوسيلة الاتصال التي جعلته وليد النهضة             

فإن هذا الأمر جعل المقال الأدبي يكتسب مـن هـذه الوسـيلة             . للاتصال التي كانت سائدة في عصره     

 الباحـث   .)42(ه كأثر أدبي يناظر القصـيدة الغنائيـة       دفعت بمريديه إلى أن ينظروا إلي     ، خصائص أدبية 

يجمع مؤرخـو الآداب الغربيـة علـى أن         (( :محمد يوسف نجم يحدد رواد هذا النوع الإعلامي قائلاً        

وقـد  . )انيميشيل دي مونت  (المقالة الأدبية الحديثة عرفت سبيلها إلى الحياة على يد الكاتب الفرنسي            

 وترك بـوردو    لعامة حيث كان يعمل في المحاماة       ا اعتزل الحياة ا   بدأت بذورها تتكون في نفسه عندم     

 حـد   وتخصبها القراءة على  ، وذلك ليعيش حياة يرف عليها الهدوء     . 1570إلى مزرعته الريفية سنة     

 ومقالاته أرجاء القارة الأوربية ولم يمض وقـت حتـى عبـرت             ولقد طبعت شهرة مونتاني   )). قوله

 ـترجم جون فلوريـو أحـد   ، أي بعد وفاته بثلاث سنوات  ،1595ة  ففي سن . المانش إلى إنكلترا   ار نظّ

ولعل هذه الترجمة هي التي امتثلت للطبع سنة        . في صورتها الأخيرة  المدارس الإنكليزية هذه المقالات     

نـت مجموعـة مـن المقـالات      وأول أثر أدبي في اللغة الإنكليزية اتسم بميسم هذا الفـن كا           . 1603

دب  طريقه إلـى الأ    شقّ أن   )مونتاني(وما لبث أثر مقالات     . 1597ذلك سنة    وكان   )كونلفرنسيس بي (

 الذي أصدر مجموعة من المقالات في مجلدين ظهرا         )وليم كورنوالس (الإنكليزي وكان ذلك على يدي      

                                                 
 172-171ص ....... دراسات في. إبراهيم إمام. د )40(
 335-332ص ............ الأساليب الفنية. عبد العزيز شرف. د )41(
  22ص .......... فن المقال. عبد العزيز شرف. د )42(
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محمد عبيـد   . صالح أبو إصبع ود   .  وتطابق هذا الرأي مع مقولة الباحثين د       .1601 )43(1600أعوام  

إلاّ أن الدارسين الغربيين أعادوا جـذورها       ،  أباً للمقالة الحديثة   )مونتاني( اعتبار   مع  وإنه  االله بقولهم   

وإلى . م. ق 370-287بين أعوام     الذي عاش   ) Theophrastus( )ثيوفراستوس(إلى كتابات الفيلسوف    

م وقد ذاع مصطلح المقالة في .قMarcus Aurelins( 180-120) (ماركوس أوليوس(الإنجيل وكتابات 

ومضمونها مع ظهور الصحف والمجلات في       الأدب الغربـي وانتشـرت كتاباتهـا وتطـور شـكلها     

تطوراً واسـعاً بتعـدد مضـامينها       ذلك  وقد تطورت المقالة بعد     . القرنين السابع عشر والثامن عشر    

وزت ب تعبيرية تجا  وأسالي، والتوسع فيها من أشكال فنية    ، وما استدعته المضامين الجديدة   ، وأفكارها

لـيس  : إبراهيم إمام إلى ذلك المضمون بقوله    .  ويشير د  .)44(خطواتها الأولى في القرن السادس عشر     

وهـو  . قيمة الفكر وذاتية الإنسان    وهو الفيلسوف الذي قدر   .  منشئ هذا الفن   مونتانيغريباً أن يكون    

 .)ع مقـالاتي  إن ذاتي هو موضو     (1588 يونيو   –يذكر في مقدمة مقالاته التي صدرت في حزيران         

ووجهـة  ،  تعبيراً ذاتياً غير شـائع     هذا الفن  أتىو. ةوقد كانت هذه العبارة بحق إيذاناً بمولد فن المقال        

 لا يتجـزأ مـن هـذه        اًه جزء تعدنظر خاصة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاتجاه العام لروح عصر النهضة ف          

 وفرنسـيس    تعود إلى مونتـاني    ةمقالأن جذور فن ال    ذكر ب  جان كرم حين  .  وهذا ما أكده د    .)45(الروح

م ولي هنت من القرن التاسـع       وجوزيف أديسون ثم شارلس لا    ، وريتشارد ستل ، ووليم تمبل ، كونبي

  .)46(عشر

   : المقالة عبر التاريخ-ب 

ير من الفنون الأدبية التي بدأت      فشأنها شأن كث  . بعيدة في التاريخ   جذور المقالة    ن إ : من يقول   وهناك

 ثـاره الوجدانيـة    آعليها في تسـجيل      ومحاولة الاعتماد    للغة المكتوبة   ا ومع استخدامه    ،نمع الإنسا 

وهـو  ، وعلى هذا الأساس يشير الباحث محمد يوسف نجم إلى أن ثيوفراسـتوس           . وتاريخه الروحي 

جولات موفقة في   ) شخصيات(وقد جال في كتابه     .  رائداً لمقالة الشخصيات   يعد، تلميذ أرسطو طاليس  

أملية في كتابـه    أما فلوطارفوس فقد وضع أسس المقالة الت      . البشرية الشريرة عض النماذج   تصوير ب 

وعندما طويت صفحة الرومـان فـي سـجل         .  في فصله الذي سماه تأخير الطعام      وخاصة) أخلاقيات(

تردى الأدب في   و ،كسلطة مسيطرة عصفت بالوثنية والإشراك    التاريخ وقامت على أنقاضهم المسيحية      

                                                 
  35-34-33-27ص ............. فن المقالة. محمد يوسف نجم )43(
  19-18-17ص .............. فن المقالة. محمد عبيد االله. د، صالح أبو إصبع. د )44(
 181ص ........ دراسات في. إبراهيم إمام. د )45(
 44ص ......... مدخل إلى. جان كرم. د )46(
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 مرحلة ركود اندثر فيها هـذا       المدةفكانت هذه   .  قرون عشرة  مدةواستمر في ترديه    ، رار لها هوة لا ق  

كما اندثر غيره من الأنواع الإعلامية إلى أن انتعش ثانية علـى   الكتابة الأدبية أو كاد يندثر    النوع من 

القديمـة قبـل     وقد ظهرت بذور الأدب المقالي بأنواعه المختلفة فـي الآداب            .)47(أيدي رجال النهضة  

   قالة شأن سائر فنـون الأدب الأخـرى       فالم. للاستغرابوهذا الأمر ليس فطنة     . القرن السادس عشر  

وهذه ظاهرة نفسية رافقت الإنسـان منـذ        . وتأمل معانيها واهرها  وتدبر ظ ، تقوم على ملاحظة الحياة   

متطـورة لهـذه    نعثر في آثار الإغريق والرومان علـى صـورة          بيد أننا   . ظهوره على وجه الأرض   

وهذا لا ينفي أن تباشير المقالة      . وعلى أنواعها الحديثة   ةلبدائية حيث نلاحظ تباشير المقال    االمحاولات  

كما أن أساليب   . يدساقد ظهرت في آثار بعض كتاب الإغريق أمثال فيثاغورس وهيرودوتس وتيوسيد          

ستوس وفلوطارفوس كانـت    والكتاب أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو طاليس وثيوفرا       بعض الفلاسفة 

 الانقـلاب بأن  : (( ويتابع الباحث نجم قوله    .)48(في أساليب بعض أنواع المقالة الحديثة      ذات أثر مباشر  

وهكذا . نقطع من التقليد الأدبي عند الإغريق والرومان      االذي رافق عصر النهضة مدعاة إلى وصل ما         

وظهر في هذه الفتـرة بعـض        .))صدارةوسنيكا وشيشرون ثانية إلى تبوء مكان ال       عاد فلوطارفوس 

ابع عشر فناً   س وكانت المقالة في القرن ال     .)49( هذا الفن الأدبي   ازدهارالأعلام الذين مهدوا السبيل أمام      

أما في القرن الثامن عشر فقد انبـرى        . ثانوياً يعيش على هامش الفنون الأخرى كالشعر والمسرحية       

وكان من أهم مـا أدخلـوه إلـى         . عتبروها فناً قائماً بحد ذاته     وتفرغوا لها وا    لكتابتها أعلام الكتاب  

أما مقالة القرن التاسع عشر فقد تميزت عن مقالة القرن الثـامن            .  الحديثة الصور الشخصية   ممقالته

وظهـور   وازدياد طـول المقالـة    التي أصبحت المقالة تدور حولها عشر باتساع نطاق الموضوعات   

  .)50(شخصية الكاتب واضحة جلية

   : نشأة المقالة عربياً–ج 

 ـاتهم في هذا المجال إلاً أنهم        وتنوعت دراس  ، عربياً ة بحث العديد من الكتاب في أصول المقال       وا علق

. داً في التاريخ  على أهمية تطور الصحافة العربية لدعم هذا النوع الإعلامي على الرغم من ذهابهم بعي             

صالح أبو إصـبع    .ن د اوهذا ما ذهب إليه الباحث    . المجال تصويب بعض الآراء في هذا       هموحاول بعض 

ربط كثير من الدارسين أصول المقالة بعدد من الفنون العربية القديمة           ((: امحمد عبيد االله بقولهم   . ود

                                                 
 15-13-12ص .............. فن المقالة. محمد يوسف نجم )47(
  12-11-8ص .............. فن المقالة. محمد يوسف نجم )48(
  16ص . المرجع السابق )49(
  59-58-57-52-47ص . المرجع السابق )50(
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له  ن المقالة فن مكتوب   إإذ  . خطبة أمر لا يصح   ولكننا نرى أن ربطها بال    . لرسائلكالخطبة والمقامة وا  

 خاصـاً يختلـف     طبة فن قولي شفوي يشترط خطيباً ومستمعين وأسلوباً       كما أن الخ  . شروطه الخاصة 

ة  لكنهـا بعيـد  لسردية  تقترب من القصة والفنون افهي صلتها بالمقامة    أما.  المقالة ناختلافاً بينياً ع  

عبد اللطيف حمزة أنه من الخطأ أن ننظر إلـى المقـال            . في حين يؤكد د   . ))عن طبيعة المقال وبنائه   

 هو شيء له مقدماته التـي       في حين ، نه شيء جديد كل الجدة في تاريخ الأدب العربي        الصحفي على أ  

 بـذور المقالـة   إن:  وهذا ما يتفق مع طرح الباحث محمد يوسف نجم حينما يقول   .)51(مهدت لظهوره 

 ـ ـ أحس فيفي أدبنا ظهرت في القرن الثاني للهجرة وتمثلت           ـ ـن صوره الرسـائل وخاصـة    ي  ـا ف

وإن  والرهـق فغـدت     الرسائل خطوة ذميمة نحو التكلف     تْطَوفي القرن الرابع خَ   . يةالأخوانية والعلم 

 ـ ـة الأسلوب يبعدها في نظر النق     رجحمت تنوعت موضوعاتها     ـ ـد عم أسـلوب المقالـة     هـا يقتضي

شير في مكان آخر إلى أن تاريخ المقالة في أدبنـا الحـديث   ي و.)52(الحديثة من تدفق وحرية وانطلاق  

خليـل   ل 1858 عام   )كحديقة الأخبار (وقد ظهرت صحف عديدة     .  الصحافة ارتباطاً وثيقاً   ارتبط بتاريخ 

وهذه الصحف هي التي وضـعت      ....... ة والزهرة والنجاح والتقدم   يرخوري في لبنان والشركة الشه    

مدرسة القرن التاسع عشر والعقـد الأول مـن          ،الأسس التي سارت عليها المدرسة الصحفية الأولى      

د فترة تاريخية أقدم من ذلك      ويحد. عبد العزيز شرف يذهب أبعد من ذلك      . أن د إلاّ   .)53(شرينالقرن الع 

قبـل  . والفصـول  والمقامات، الرسائل:  عرف العرب فن المقالة تحت مسميات شتى منها        :حين يقول 

 ـكمقـالات    في الأدب الفرنسـي      ابقوسظهور   بل وقبل ، مقالات بيكون الإنكليزي  ظهور    .)54(انيمونت

.  من فنون الكلام   نإن المقال الصحفي ف   : تقول و .أحدث بفترة   ةإجلال خليفة تحدد تاريخ نشأة المقال     .د

 والمهمة المنوطة بهـا     التي دعت إلى إصدار الصحف     هانفسلحاجة  استدعت ظهوره شكلاً ومضموناً ا    

م فالصحفي والمحامي والممثل شخصيات ظهرت على مسرح الحيـاة العصـرية لتقـو          . نحو المجتمع 

لتعلـيم الأمـة     على أنها أداة     ،وهكذا نشأت الصحافة لدينا   . عصريةبمهمة لها علاقة بمطالب الحياة ال     

قد كان المقال هو الأصل الأسـاس       ف. المقالهي  وكانت الأداة لهذا كله     . ههايها وتنويرها وتوج  يفقوتث

ة الثلاثينيات من   وصاحب المكان الأول في تحرير الصحيفة منذ أن نشأت الصحافة في مصر في نهاي             

. لابد أن تتغير بلادنا   :  يقول إبراهيم إمام حين  . أي مع رؤية د    ويتطابق هذا الر   .)55(القرن التاسع عشر  

                                                 
  14-13 ص .........فن المقالة. محمد عبيد االله.  د-صالح أو إصبع . د )51(
 21-17ص .............. فن المقالة. محمد يوسف نجم )52(
  71-65-64ص . المرجع السابق )53(
  7 ص ا........فن المقال. عبد العزيز شرف. د )54(
 100-99 ص .........اتجاهات حديثة. إجلال خليفة. د )55(
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ة تماماً  معاصرلقرن التاسع عشر وكانتهذه هي الصيحة التي ترددت في عصر التنوير المصري في ا        

 1873-1801رفاعـة الطهطـاوي      ولعل منشئ هذا الفن في بلادنا هو         ،لظهور فن المقال الصحفي   

معروفاً في البداية الفرق بين   لم يكن    إنّه : ويتابع قائلاً  .)56()في تلخيص باريز   تخليص الإبريز (صاحب  

قال الأدبي والمقال الصحفي إلى أن جاء الشيخ محمد عبده فأخذ يقترب شـيئاً فشـيئاً مـن لغـة                    مال

 .)57(وأعانه على ذلك ميله الطبيعي إليهـا      . اً منها ثم جاء السيد عبد االله النديم واقترب كثير       . الصحف

عند العرب تعود إلى عبد الحميد بن يحيى الكاتب ثم          الأدبية  جان كرم إلى أن أوائل المقالات       . ديشير  و

  علـي سـوف    ولكنها لم تتبلور في شكلها الحديث إلاّ في عهد احتلال الإنكليز لمصـر مـع                 ،الجاحظ

وذلك بعـد أن    .  مطران وخليلومحمد رشيد رضا    ، وسليم سركيس ، وولي الدين يكن  ، ومصطفى كامل 

ومحمـد  تاني وسعيد البسوسليم النقاش ،  وأديب اسحق ،وعبد االله أبو السعود   ، كان رفاعة الطهطاوي  

 وقد تطور فن المقالة تطـوراً واسـعاً   .)58( قد قاموا بخطوات أولية في هذا المجال    وبشارة تقلا ، عبده

فإذا كانت المقالة انطلقت في أوربـا بشـكلها   . في العصر الحديثال الصحافة من مجال الأدب إلى مج   

أما . فقد تطورت إلى شكلها الصحافي خلال عصر التنوير ، الأدبي كما نعرفه اليوم خلال عصر النهضة      

فقد انطلقت المقالة الأدبية كما نعرفها اليوم       ، ومن ضمنه مصر  ،  العربي ولاسيما في مشرقه    وطننافي  

وانطلقت المقالة الصحافية مع عصر التنـوير       . وروبا أو سابقة عليه   نة مع عصر النهضة في أ     متزام

من خلال مقالات محمد عبده وغيـره مـن         ، الأوروبي الذي كان له أثره في المشرق العربي بخاصة        

  :في المقالة العربية ازدهارويمكن تلخيص عوامل . معاصريه

  .انتشار الصحافة وازدهارها -

نه من تفاقم المشـكلات السياسـية       رورة التغيير مع قدوم عصر النهضة وما نتج ع         بض الإحساس -

 . والأدبية، والفكرية،والاجتماعية

 .التأثر بالمذاهب والاتجاهات والأفكار القادمة من الغرب -

 .ظهور الأحزاب السياسية والتيارات الفكرية -

  .)59(تأسيس المدارس والكليات -

  

                                                 
  176ص ........... دراسات في. إبراهيم إمام. د )56(
 193ص . المرجع السابق )57(
  26ص ..... مدخل إلى. جان كرم. د )58(
 19 ص .......فن المقالة. محمد عبيد االله.  د-صالح أو إصبع . د )59(
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  : تطور فن المقالة حديثاً-د

همت في تطوير فن المقـال الصـحفي فـي          أسوتشير الباحثة سميرة شيخاني إلى أهم العوامل التي         

  : وأهمها.النصف الثاني من القرن العشرين

 ـم. والتلفزيـون الإذاعة  ث واجهت الصحف مواجهة شديدة من        المنافسة بين وسائل الإعلام حي     - ا م

فاتجهت إلى مزيد مـن التفسـير       ، نهايل للسبق الإخباري الذي ضاع م     جعل الصحف تبحث عن بد    

  .وتقديم خلفيات الأحداث وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال المقالات، والشرح والتحليل

  .م ونقل المعلومات للجمهورا أضحت المقالة من أهم الوسائل للتأثير في الرأي الع-

  .ق حديثةائ ظهور مؤسسات مستخدمة للمعلومات بطر-

ذا أصبحت المقالات المنتشرة خارج الحدود جاهزة للترجمة إلى مختلف          وبه.  نشاط حركة الترجمة   -

إن من  :  بقوله ة تطور فن المقال   فيعبد العزيز شرف هذا الواقع المؤثر       . ولقد أجمل د   .)60(اللغات

 والسياسـية  ، والثقافيـة ، لفكريـة مة البيئة ا  ءأسباب ظهور فن المقال الصحفي في مصر هو ملا        

وهي البيئة التي شهدت ظهور الرأي العام المصري وتكونه مـن           . ن المقال والاجتماعية لطبيعة ف  

تلك هي العوامل التي هيـأت      . والاجتماعيوالرغبة في التغيير السياسي     ، والتعليم، الصحافةخلال  

إن . فن المقال الصحفي لأنه بطبيعته فن حضاري يزدهر في بيئة الفكر والعلـم والنهضـة      لظهور

  .)61( بيئة مناسبة للنمو والازدهارطبيعة المقال تستلزم

  :ةوظائف المقال -5
وهـذه  .  العامة والشاملة  ا كنوع من الأنواع الصحفية دون تحديد وظائفه       ةعن المقال  لا يمكن الحديث  

 وجهـات وه لخدمة المجتمع ه لا يتجزأ من النشاط الفكري والإعلامي بمختلف أوج        اًالوظائف هي جزء  

توحدت جهود الباحثين لإبرازهـا بشـكل أو        . ية أم اجتماعية أم ثقافية     مختلفة سياسية أم اقتصاد    نظر

إلاّ أن  . سهم في إنجاز جميع الوظائف التي تسعى إليها الأنواع الإعلامية         تستطيع أن   ت ةفالمقال. بآخر

 والتثقيـف والبنـاء     ،نشر التوعية نجزها تتمثل في    ت أن   ةستطيع المقال التي ت الوظيفة الأساسية الأهم    

 نوع صحفي فكري غير إخباري يعتمد أساساً على عناصر التحليل والبحث والدراسة             ةفالمقال .الفكري

ويقدم فهماً معمقاً لقضية مـا      ، ويتوجه أساساً إلى ذهن القارئ وتفكيره     . والتجريد والتعميم والتفكير  

 . في ذهنـه   أو لتعديل قناعة قديمة موجودة    ، ويسعى لخلق قناعة جديدة لدى القارئ إزاء هذه القضية        

                                                 
  387-386ص ........... أثر تكنولوجيا. سميرة شيخاني )60(
 16ص ...... مقالفن ال. عبد العزيز شرف. د )61(
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والتطـورات بقصـد    ، والظواهر، ويجهد لتوسيع إدراك القارئ وتنمية وعيه وتعميق فهمه للحوادث        

عبد العزيز شـرف    . ه الباحث د   وهذا ما يشير إلي    .)62( وفق رؤية الكاتب   في تنشئة المواطن  المساهمة  

والإرشـاد  التوجيه   و ، والشرح ، والتفسير ،ن المقال الصحفي يقوم بأداء وظائف الإعلام      إ : يقول حين

. )63(فهو مسؤول عن تقـديم المعلومـات إلـى الجمـاهير          .  والتنشئة الاجتماعية  ، والتعليم ،والإمتاع

 وتقـديم   ، العرض لحقيقة ما   ةشرف ذلك في مؤلف آخر حينما يؤكد أن من وظائف المقال          . ويوضح د 

والتفسير ، ه والإرشاد  والتوجي ، الإمتاع والمؤانسة   إلى وممتع يهدف ، رأي ما في نسق منطقي موجز     

.  وتناول الأحداث الجارية ذات الدلالة الكبيرة التي تقتضي الشرح والتفسير          ،لأنباء ذات مغزى وأهمية   

 وظيفة  كما له    .أو الثقافي  أو الاجتماعي   السياسي، ويبين مغزاه ، عنى المقال بالتعليق على الخبر    كما ي

لقول والاتصـال والتربيـة والتنشـئة الاجتماعيـة         ه من فنون ا   ائر ملهمة يقوم بأدائها مع نظ     ربويةت

كما يوظف المقال الصحفي فنون المقالة الأدبية من قصصية ووصفية ونزاليـة   . السياسية والعسكرية 

يقوم في جوهره على أنـه فـن تطبيقـي ولـيس فنـاً               رية لأداء مهام الفن الصحفي الذي     وكاريكاتي

بتقـديم  حثة سميرة شـيخاني بحصـرها لهـذه الوظـائف            وهذا ما تشير إليه أيضاً البا      .)64(تجريدياً

 أو قديمـة تشـغل      معاصـرة الأفكار الجديدة حول قضايا ومشـاكل       فضلاً عن   ، المعلومات والبيانات 

ت وتثقيف القارئ عن طريـق إمـداده بالمعلومـا         ،وتفسير هذه الموضوعات  ، اهتمامات الرأي العام  

فاروق أبو زيد حينمـا يـؤطر هـذه         . ي ذلك الباحث د   فقها ف ا ويو .)65(والأخذ بهدف التسلية والإمتاع   

والتعليق عليها بما يوضـح أبعادهـا أو        وتفسيرها  كشرح الأخبار اليومية    . الوظائف بعناوين واضحة  

والإعلام بتقديم المعلومات والأفكار الجديدة عن الأحداث أو المشـاكل التـي تهـم              ، جوانبها المختلفة 

 ـف الإنسـانية المتعـددة ونشـر الدعا       شر المعلومات والمعار  والتثقيف عن طريق ن   ، الرأي العام  ة ي

وبث الدعاية الأيديولوجيـة عبـر عـرض        ، السياسية من خلال عرض سياسات الحكومات والأحزاب      

وتعبئة الجماهير بقصد التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو خدمة        ، الأفكار والدفاع عنها ضد خصومها    

  .)66(م وتبني مبدأ التسلية والإمتاعنظام سياسي مع تكوين الرأي العا

  

                                                 
  149ص ....... مدخل إلى. أديب خضور. د )62(
 336ص ...... الأساليب الفنية. عبد العزيز شرف. د )63(
  55-49-33-30-29ص ...... فن المقال. عبد العزيز شرف. د )64(
  572-571ص ....... أثر تكنولوجيا. سميرة شيخاني )65(
  180 ص .......فن الكتابة. فاروق أبو زيد. د )66(
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  :ةأجزاء المقال -6
ولا يوجد خلاف في ذلـك بـين مختلـف          .  كلّها  مع الأنواع الإعلامية الأخرى    ا بأجزائه ةتماثل المقال ت

 التـي   والنتيجة، ومتن المقال ، بالمقدمةأديب خضور هذه الأجزاء     . ديحدد  . المهمتين في هذا الشأن   

 ومـن ثـم   ، اوجذبه للاهتمام به  ، مقدمة هدفها تعريف القارئ بالقضية المثارة     فال. خلص إليها المقال  

أما متن المقال أو جسمه فهو يتضمن الوقائع الـذي يقـوم الكاتـب بتحليلهـا                . متابعة قراءة الأفكار  

تي توصل إليهـا فـي نهايـة        وتفسيرها من خلال الأدلة والبراهين ومن ثم يعرض النتيجة النهائية ال          

فهمـا  . محمد عبيد االله بعض الشيء في العرض      . صالح أبو إصبع وزميله د    . دويتوسع   .)67(التحليل

 ،ملة تمهيدية عن موضوع المقالة    ج  فهناك .ينوهان إلى أن المقدمة تشمل الفكرة الأساسية للموضوع       

 الفقرة الثانية حيث  : الآتيةأما جسم الموضوع فهو يشمل الفقرات       ، وجملة استنتاجيه ، وجملة مناقشة 

 والفقرة الثالثة حيث يتم فيهـا مناقشـة         .ىفي الفقرة الأول  ) 2(يتم فيها مناقشة جملة المناقشة رقم       

رقم .  والفقرة الرابعة حيث يتم فيها مناقشة جملة المناقشة        .في الفقرة الأولى  ) 3(رقم   جملة المناقشة 

 .)68(الكاتب خلاصة ما يكتبه    والخاتمة التي تتكون من الفقرة الخامسة إذ يقدم          .في الفقرة الأولى  ) 4(

) Introduction(هذه الأجزاء حيث يؤكـدان أن المقدمـة         نظرتهما إلى   ن  اوفي مكان آخر يوسع الباحث    

. أي الفكرة الأساسية التي سوف يتم مناقشـتها ) Topic sentence(يجب أن تشتمل على جملة محورية 

  : حسب رأيهماومن الشروط الواجب مراعاتها في المقدمة 

  .ة تشمل الفكرة المسيطرة التي سيتم تطويرها في المقالأن -

والفكرة المسيطرة هي الجزء الأساسـي فـي        ، ةيفضل أن تكون جملة الموضوع في بداية المقال       و -

  .أو جملة محددة معروفة، وهي عبارة عن كلمة أو شبه جملة. ةموضوع المقال

لة الموضوع التي يجـب أن تكـون         في نهاية جم   ان تكتب فيه الفكرة المسيطرة فهو     أفضل مك أما   -

 .قصيرة ومختصرة

 .عوزها الفكرة المسيطرةتويجب تجنب الجمل ذات النهايات المغلقة التي  -

 .ريح أو التنبؤ بشيء في جمل الموضوعصكما يفضل تجنب صيغة السؤال ال -

 .والأدلةففيه يتم عرض البيانات والحقائق      .  المقالة منفهو يشكل الجزء الأساسي     ) Body(أما الجسم   

  . والترتيـب المنطقـي   ، وكل فقرة يجب أن تتسم بالوحدة والتماسك      ، ويتكون من فقرة أو عدة فقرات     

                                                 
  150ص ....... مدخل إلى. أديب خضور. د )67(
  34ص ...... فن المقالة. محمد عبيد االله. د، صالح أبو إصبع. د )68(
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الذي يـنهض   ) Title(وهناك العنوان   . خلاصة ما يريد الكاتب قوله     بمنزلةهي  ) conclusion(والخاتمة  

 يتسم بالتركيز والإيجـاز      ولذلك يجب أن   .وإثارة اهتمامه لقراءة المقالة   ، بدور كبير في جذب القارئ    

كون واضحاً بعيداً عـن     كما يجب أن ي   . أو تشويقه  والقدرة على جذب القارئ   ، والتعبير عن الموضوع  

وقـد ذكـر سـتانلي جونسـون         .الكاتب يبرزهادالاً شاملاً بحيث يشير إلى القضية التي         و ،الغموض

  : العناوين عند كتابة ىجليوان هاريس مجموعة من الشروط التي يجب أن تراعو

  .الأفكار تكرار الألفاظ وتجنب -

 .تجنب العناوين التي تسبب اضطراباً أو غموضاً -

  .قد تملاً قد أنجز أو حدثاً يوحي بأن هناك عم و،ن ينقل العنوان شيئاً جديداًينبغي أ -

 . للمجهولني الفعل المبني للمعلوم على المباستخدام يفضل -

 .يمكن استخدام الفعل المضارع -

 .واضح العبارة تبدو عليه الجدةكون يجب أن ي -

 .اختيار الكلمات التي تنقل الفكرة المطلوبةلابد من  -

 . استخدام اللهجة العاميةتجنب -

 .عدم استخدام الاختصارات -

 . عدم إقحام الرأي في العنوانينبغي -

 .)69(ينبغي عدم استخدام الكلمات الزائدة  -

  :ةأنواع المقال -7
ولا يوجـد   . رن أنواعاً مختلفة في هذا الإطا     وقد أبرز الباحث   و .ةلمقالاواع  أنهناك العديد بل الكثير من      

الباحث محمد يوسف نجم بـين      ميز  . امضمونه و ةسيما أنها ترتبط بطبيعة المقال    ولاتضارب في ذلك    

    الرسائل و، ومقالة الصور الشخصية، والقصصية، والنقدية،عيةأوجزها بالمقالة الاجتماوهذه الأنواع 

  ،المذكرات أو اليوميـات   و ،علميالو ،القصصيو ،الكاريكاتيريو ،النقديو ،المقال النزالي و ،يةالعرض

      .)71(نبيـل حـداد   .  وهذا ما أشار إليـه الباحـث د        .)70(ذي يأتي على شكل رسالة مع قارئ      المقال ال و

                                                 
 29-28ص . المرجع السابق )69(
  55 -54ص...... فن المقالة. محمد يوسف نجم )70(
  219ص.......في الكتابة. نبيل حداد. د )71(
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 ،لهـدف وا الموضوع أو وفق التوجـه        المقال يمكن تقسيمه حسب     أن أديب خضور إلى  . دأشار  كما  

   .المعالجةو

   :فحسب الموضوع -أ 

   .يا ذات طابع أيديولوجيايوجد المقال الأيديولوجي الذي يعالج قض -

 .مقال سياسي الذي يطرح معالجة سياسية -

الإدارة ولكن الصفة الغالبة هي  العمل و      ، مي الذي يدور حول قضايا متعددة     المقال التوجيهي التنظي   -

 .الإنتاجو

 .شؤون اقتصاديةي يبحث في قضايا و الاقتصادي الذالمقال -

 ........... التربوي أو الرياضي أو الفني، العلمي،المقال الثقافي -

  :مقال حسب التوجيه أو الهدف  أو المعالجة -ب 

  .المقال الدعائي النظري -

 .المقال الإعلامي -

 .المقال التوجيهي الإرشادي -

 .المقال التقويمي -

  .)72( الجداليالمقال -

   :أهمهاأنواعاً مختلفة  تبعاً لمادتها وأسلوبها وعزيز شرف عبد ال. ديذكر 

  . المقالة التقليدية  أو الرسمية-

  .هي الذاتية أو الحرة المقالة غير التقليدية و-

  . المقالة الشخصية-

  . المقالة الاجتماعية-

  . المقالة النقدية-

  .)73(المقالة الخلقية و-

                                                 
  155-154-153-152ص.. ....مدخل إلى. أديب خضور.د )72(
  25ص.....فن المقال. عبد العزيز شرف. د )73(
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 ـ  إنقسم  تي  ت ال ةكالمقال. ةواع للمقال مزة بعض هذه الأن   عبد اللطيف ح  . ديبرز    أو  ة وصـفي  ةلـى مقال

 ـ و .تقده هو لا كما هو فـي طبيعتـه        يعناول وصف الكاتب لشيء كما يراه و      تت بحيث   ةعرضي  ةالمقال

 على  ا ويرد فيه  ، عن قضية معينة يعتقد في صحتها وضرورتها        الكاتب للدفاع  اي يلجأ إليه  ت ال ةالنزالي

 ـ ، نظر الكاتب تجاه موضـوع معـين       عبر عن وجهة  تي  ت ال ة النقدي ةالمقالو. مزاعم خصمه   ة والمقال

هنـاك مـن     .)74(ةفياصح ال ةالمقالفضلاً عن    .المقالات على شكل رسائل    و ،ة والقصصي ةالكاريكاتيري

 ومقالة التحليـل  ،ة ومقارنتها بالمقالة الصحفية والمقالة الذاتية والموضوعية     يشدد على المقالة الأدبي   

تعتمد على   و ،ن تمزج بين الحقيقة و الخيال      فالمقالة الأدبية حسب رأي بعض الباحثي      .ة النقدي ةالمقالو

طبيعـة  زكي نجيب محمـود     . ديحدد   .)75( إلى عامة الناس   تتوجهقاء العلاقة الحميمة مع القارئ و     إب

ب مما يحيط به من صـور       ن هذه المقالة يجب أن تصدر عن قلق  يحسه الأدي          إ: المقالة الأدبية بقوله  

لـى الأنـين   إهي أقرب و.  يأتي السخط في نغمة هادئة خفيفةأوضاع المجتمع على شرط أن    و ،الحياة

كما لا بد من أن تعبر قبل كل شيء عن تجربة معينة مست نفـس                .رخالخافت منها إلى العويل الصا    

داً من القصيدة    المقالة الأدبية قريبة ج    نإ :من هنا قيل  و. اد أن ينقل الأثر إلى نفوس قرائه       فأر ،الأديب

متسـع   الأديب أمامـه      إن :ة بقوله يفالصحإمام بين المقالة الأدبية و    الباحث إبراهيم   يميز   .)76(الغنائية

 تبط بمواعيـدها  مر و ،ا الصحفي فإنه مقيد بالمطبعة     أم .ينشر متى يشاء   و ،من الوقت ليكتب ما يشاء    

ي فعليـه أن يكتـب       أما الصـحف   ،لهام ينتظر الإ  د فالأديب ق  .كسلهوتلهبه بسوطها وتوقظه من سباته      

  إلى أنـه   إمام الباحث   شيرفي زاوية أخرى ي    و .)77(ي مواعيد منتظمة انتظاماً دقيقاً    فبمنتهى السرعة و  

أمـا  ،  في المكـان الأول    ةضع الصياغ ت ة الأدبي ةفإن المقال  ،صياغة و مضمونعبارة  إذا كانت الكتابة    

إذا جاز لنـا    و. يضاحها في يسر وجلاء   رمي لإ تكرة التي   الفهتم بالمضمون و  ت اه فإن ةفيا الصح ةالمقال

 صورة من اللونين الأبـيض      ةفياالصح ةأن نشبه المقال الأدبي بلوحةٍ زيتية متعددة الألوان فإن المقال         

 أشـبه شـيء     ةفيا الصح ة بل إن المقال   .قوةوضوحٍ وبساطةٍ و  بولكنها تعبر عما تريد     . د  فقط  والأسو

أمـا  .  ولكن في قـوةٍ وحيويـة      ،ن رأي ما في سرعة وسخرية     لذي يعبر ع  بفن الرسم الكاريكاتيري ا   

إذا كـان   و.)78(عة هي أهم ميزات الكتابة الصـحفية  السرو.  صورة مليئة بالألوان   ي فه ةدبي الأ ةالمقال

وير ن والت ،فقد كانت عصور التقدم العلمي    . ة الأدبي ةالمواتية لظهور فن المقال   عصر النهضة هو البيئة     

                                                 
  105-104ص......اتجاهات حديثة. إجلال خليفة. د )74(
  44-43ص.........فن المقالة. محمد عبيد االله. صالح أب أصبع، د.د )75(
  10-4ص ....... العبيطةجن. زكي نجيب محمود )76(
  170ص......دراسات في . إبراهيم إمام. د )77(
  171ص. المرجع السابق )78(
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 .)79(ظهور الطبقة الوسطى من أهم عوامل ظهور فن المقال الصحفي          و ،كوين الرأي العام  ت و  الفكري

 من حيث الوظيفة والموضوع واللغة      ة والأدبي ةفيا الصح ةالعزيز شرف الفارق بين المقال    عبد  . ديبرز  

  فـأراد أن ينقـل     .عبر قبل كل شيء عن تجربة معينة مست نفس الأديب         ت ة الأدبي ة فالمقال .والأسلوب

 جداً من القصيدة الغنائية لأن كليهما يغوص بالقارئ إلى          ة قريب ة الأدبي ة فالمقال .الأثر إلى نفوس قرائه   

 ـ  .أعماق نفس الكاتب أو الشاعر ويتغلغل في ثنايا روحه حتى يعثر على ضميره المكنون               ة أما المقال

 . تحدث إليه تخاطبه و تفترض وجود رأي عام     تكما  ، تصل بأحداث المجتمع  تتصل أكثر ما    ت ف ةفياالصح

صـحفي   أما المقال ال   ،إمام فإن المقال الأدبي يدخل في اعتباره عواطف الفرد ووجدانه         . كما يقول د  و

دبي لأداء مهام الفـن الصـحفي       قد وظف المقال الصحفي فنون المقال الأ      و. فيهتم بالوجدان الجماعي  

لأدبـي   المقـال ا   إن : شرف إلى القول   .يذهب د  و .)80(بيقي وليس فناً تجريدياً   طبعها بطابعه كفن تط   و

 يوظف الصنعة في إطار مـا       وفه. من جمال التعبير  يتوخى درجة عالية     و ،يهدف إلى أغراض جمالية   

أفكـار   إلى التعبير عن أمور اجتماعية وأما المقال الصحفي فإنه يهدف أساساً     . خلود الأدب يشاع عن   

كـأن الوظيفـة    عبير الواضح عن فكـرةٍ بعينهـا و       لتهو يرمي إلى ا   و.  بغية نقدها أو تجنيدها    عملية  

محمـد  يشـير    .)81(احية أخرى  كالمتعة الفنية مـثلاً      الاجتماعية في المقال الصحفي تتقدم على أي ن       

عنـى بـإبراز شخصـية الكاتـب ولا     اتية تُ فالمقالة الذ.الموضوعيةة و  إلى المقالة الذاتي   يوسف نجم   

ي تهتم بالموضوع بأسـلوب     ه ف أما المقالة الموضوعية  . يضبطها ضابط في الأسلوب وطريقة العرض     

 من منطقٍ في    عتحرص على التقيد بما يتطلبه الموضو     و ،الشوائب من الغموض و   لٍاواضح وبسيط خ  

محمـد  . دوصالح أبو أصـبع     . ديؤكد   .)82(استخراج النتائج المقدمات و واستخلاص  الجدل  العرض و 

 كاتبها يكتب عـن الأشـياء       .لا تحكمها قاعدة   شخصي و  داعإب الذاتية تعتمد على     أن المقالة  عبيد االله 

هو يكتب مرتاحاً إذ يبـوح فيهـا عـن          و .المألوفة أكثر من كتابته في الشؤون العامة أو المتخصصة        

ان أن المقالـة  يعتقـد هما و. أو انطباعاً أو حلماً،  أو وصفاً،قد تكون المقالة هذه سرداًو .ذاتهمكنون  

هي تغطيـة   ف .على بناء الحقائق على مقدماتها    منهجه الذي يقوم    لبحث و يحكمها منطق ا  الموضوعية  

 أقـل علـى     وجهة نظر كالمقالة الذاتية مـع تركيـز       و ،إلى موقف تحتاج  و. مجالات المعرفة جميعها  ل

. د .)83(تحقيقاً أعظـم للهـدف    و ، وتنظيماً أدق  ،ومجالاً أوسع ،  كما يجب أن تمتلك وقاراً أكبر      .الكاتب

                                                 
  192ص. المرجع السابق )79(
  336-335ص .......الأساليب الفنية . عبد العزيز شرف. د )80(
  24-23ص.......فن المقال. عبد العزيز شرف. د )81(
  213ص.........في الكتابة. نبيل حداد.  د-96ص..... فن المقالة.محمد يوسف نجم )82(
 42-41-38ص ......فن المقالة. محمد عبيد االله. و أصبع، دصالح أب. د )83(
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 نوعاً إعلامياً يغوص في أعمـاق الحـدث         ي المقال التحليل  تعدستاذة في جامعة دمشق     فريال مهنا الأ  

  موضحاً ،يدةالبع مغزاه شارحاً خلفياته القريبة و      محللاً عناصره بإفاضةٍ مفسراً    يشمل جميع جوانبه    و

 ـ ي .فهو يلتزم آنية نسبية   . قديمةائع أخرى حديثة و   وقلاث  مباشرة بأحد الغير  علاقته المباشرة و   د رص

 روابطه بوقائع متزامنـة معـه أو        يحاول اكتشاف  و ،يتابع تفاعلاته و ،الحدث بهدوء ويرقب تطوراته   

 وتمرير فسحة زمنية مناسبة تسمح لكاتـب مقـال          ،كل ذلك يتطلب التريث   . أو لاحقة به  ، سابقة عليه 

ويتوجـه إلـى     ،يخاطب هذا النوع الإعلامي العقل    . التحليل بتناول حدث ناضج مكتمل الجوانب تقريباً      

عقلانيـة لا يشـوبها أي اسـتدعاء     ، فهو ذو طبيعة إقناعيـة    . اجتماعياًجمهور متميز ثقافياً وواعياً     

فاروق أبو زيد هذا النوع من أبرز فنون المقال الصحفي          . ديعد  و. )84(انفعالي أو أي تحريك مشاعري    

وهو لا يعبر عـن     . غل الرأي العام  فهو يقوم بتحليل عميق للأحداث والقضايا التي تش       . وأكثرها تأثيراً 

فهناك مساحة كبيرة من الحرية تمـنح لكاتـب المقـال    . وإنما يجب ألاّ يختلف معهاسياسة الصحيفة  

 في الصحيفة وقسـم المعلومـات       البحوث وهو لا يقوم على الإنشاء بل يعتمد على قسم           .)85(التحليلي

 وهو فن مقـالي متميـز فـي الصـحافة           .)86(وعلى ما تنقله وسائل الإعلام من تغطية لأهم الأحداث        

ويفسر النبأ أو الحدث في ضـوء حركـة الأحـداث           ، المعاصرة يستوعب الخطاب السياسي والنقدي    

 فـي   ويشكل المنطق صميم المقال التحليلي تأسيساً على أن التحرير بفنونه المختلفة تتلخص           . عموماً

ي المقال التحليلي بصورة أساسية حسـب رأي         ويؤد .)87(تعبير+  تفكير    :معادلة فحواها أن التحرير   

فهو ينطلق من الحـدث   .  توجيهية ذات طابع إداري بعيد المدى      –الدكتورة فريال مهنا وظيفة تكوينية      

وليبلور تصوراً مستقبلياً حول جملة من      ، ه من الأحداث ليشكل موقفاً عاماً     المركب والمتشابك مع غير   

يدة نبائية إذ يدرج بعض المعلومات الجد    إ ووظيفة   ،دي دوراً ثانوياً  كما يؤ . المسائل والقضايا المترابطة  

 أمـا   .)88( التحليلي بشكل موضوعي ومنطقي يتمتع بمصداقية كبيرة       كأدلة وشواهد بهدف بناء النص    

 فهو يقوم علـى عـرض       .)89(المقال النقدي فهو يشمل معظم النشاط الإنساني الأدبي والفني والعلمي         

جل توعية القارئ بأهمية    وذلك من أ  وتفسيرهما وتحليلهما وتقديمهما؛    ني والعلمي   الإنتاج الأدبي والف  

عبد العزيز شرف إلى أن     . دويشير   .)90(ومساعدته في اختيار ما يقرأه أو ما يشاهده ويسمعه        الإنتاج  

                                                 
 160ص2003 دمشق –نحو بلاغة إعلامية معاصرة . فريال مهنا. د )84(
  295ص ............ فن الكتابة. فاروق أبو زيد. د )85(
 218ص ......... في الكتابة. نبيل حداد. د )86(
 173-169 ص......... فن المقال. عبد العزيز شرف. د )87(
 160ص ........... نحو بلاغة. فريال مهنا. د )88(
 215ص ......... في الكتابة. نبيل حداد. د )89(
 217ص ............ فن الكتابة. فاروق أبو زيد. د )90(
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قـد اسـتجاب    .  الذي عرف في مراحل سابقة     الانطباعيالمقال النقدي قلما يتجه إلى ما يسمى بالنقد         

 فـي   ه بعداً يتعادل مع البعـد الأدبـي       مقال النقدي في العصر الحديث للمقتضيات العلمية التي أكسبت        ال

تناول الأعمال الإبداعية من خلال مقاييس نقدية تسعى بجهد دؤوب إلى التخلص من ذاتية الانطباعية               

بعـد   .)91(لتحليلمحاولة الانتساب إلى موضوعية العلم والإفادة من مناهجه في البحث والنظر وا           ي  ـف

لابد من الدخول إلى أنواع أخرى      .  التي اتسمت بالعمومية والصبغة الشكلية     ةهذا العرض لأنواع المقال   

 المهنية البحتة في الحقـل الإعلامـي        ا وتفرعاته )ةفيا الصح ةالمقال(ذات العلاقة المباشرة بما يسمى      

ربمـا  . تظر بعضها يومياً أو أسبوعياً     ونن .طلع عليها بشكل يومي من خلال الصحافة اليومية       والتي ن 

. دويحدد  .  أو نظراً لمضمون هذه المادة الإعلامية      ،تب وحضوره المهني والفكري الواسع    الأهمية الك 

العمـود  ، العمـود الرئيسـي   المقال الافتتـاحي أو     : الآتيعبد العزيز شرف هذه الأنواع على الشكل        

لى هذه الأنواع الصحفية ما     إ للدكتور شرف يضيف      وفي مؤلف آخر   .)92( اليوميات الصحفية  الصحفي  

حداد نوعين من هذه الأنواع المشار إليها وهي المقـال العمـودي            نبيل  . دويذكر   .)93(يسمى التقرير 

. عنصر الرأي فيه الذي يمثل شخص كاتبه والذي يسمى أحياناً بمقـال الـرأي الخـاص               على أساس   

 زيد إلـى    فاروق أبو . ديشير  و. )94(والثاني هو المقال الرسمي أو الافتتاحي الذي يمثل رأي الصحيفة         

 كرم  جان. دوينوه   .)95(المقال النقدي والمقال التحليلي   فضلاً عن    والعمود الصحفي    المقال الافتتاحي   

–ث الصحفي والاعترافات     والبح ،)Colomn(أو  ) Billet(الزاوية أو العمود    ) Editorial(إلى الافتتاحية   

  .)96(التعليق السياسيواليوميات 

  :المقال الافتتاحي -8

  : تعريفه–أ 

وإبـراز  . كما يعتمد على التحليل والشرح    ، مقال عن رأي الصحيفة تجاه حدث ما       تأكيد يعبر هذا ال    بكل

وعنصـر  ويأخذ بعنصر التقديم للفكرة المثيـرة لاهتمـام القـارئ           . رأي والموقف من قضية مثارة    ال

. ديشير  .  وعنصر النتيجة أو الخلاصة التي يخرج بها القارئ        ،الحقائق والشواهد المؤيدة لهذه الفكرة    

                                                 
 169ص ......... فن المقال. عبد العزيز شرف. د )91(
  336ص ......... الأساليب الفنية. عبد العزيز شرف. د )92(
  28ص ......... فن المقال. عبد العزيز شرف. د )93(
 219ص ......... في الكتابة. نبيل حداد. د )94(
  181ص ............ فن الكتابة. فاروق أبو زيد. د )95(
  44ص ............ مدخل إلى. جان كرم. د )96(
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) Leading Article(ن يطلقون على المقال الافتتاحي اسـم   إلى أن الإنكليز والأمريكييعبد اللطيف حمزة

. وله فن خاص به من حيث الصياغة.  وهو المقال الرئيسي في الصحيفة،)Editorial Article(أو اسم 

للوصول إلـى  .  والعاطفية حيناً آخر،والاعتماد على الحجج المنطقية حيناً ،والتفسير ،وأساسه الشرح 

مـا يكـون     براز الرأي وكثيراً  ومعنى ذلك أن الغرض الأول له هو إ       .  إقناع القارئ  غاية واحدة وهي  

عبد العزيز شرف في إحدى     .  وهذا ما أشار إليه د     .)97(ث الجارية ادح أو الأ  ،تعليقاً على أحدث الأخبار   

 أمـا   ،يصـدر فيـه   الذي يضيف إلى ذلك بأنه مقال قصير وثيق الارتباط بالزمـن الــذي             . مؤلفاته

شـرف  .  د يعـد  وفي مؤلف آخر لـه       .)98(الغرض منه فهو عرض الرأي الذي تراه الصحيفة مناسباً        

والتفسير والإيضـاح مبنيـاً علـى        ،المقال الافتتاحي من أهم فنون المقال الصحفي لاعتماده الشرح        

فهو يقـود   . الحجج والبراهين والإحصائيات والبيانات للوصول إلى الهدف المبتغى وهو إقناع القارئ          

 ومن حيث تناولـه لأهـم    ي الصحيفة كمؤسسة    ث تعبيره عن رأ    ويتقدمها من حي   ،غيره من المقالات  

 ولذلك فكثيراً   ، ومن حيث المساحة الثابتة الممنوحة له      ،الموضوعات بالقياس إلى سياستها التحريرية    

 تحـدد طبيعـة المقـال       شيخاني حـين   إلى هذا التوجه الباحثة سميرة        وتنوه .)99(ما يكون بلا توقيع   

رائها المختلفة ومواقفهـا  آ و ويعبر عن سياسة الصحيفة    ،تفسيرالافتتاحي الذي يبنى على الشرح وال     

إبـراهيم إمـام    . دلا يخرج    .)100( الأحداث والقضايا التي تهم المجتمع     التي أقرها رئيس التحرير تجاه    

حيـث يـرى المقـال الصـحفي        ) الافتتاحية(عن هذه الآراء والمواقف إزاء تحديد طبيعة ما يسمى          

والإيضـاح   والتفسـير    ،اص يعتمد على الشـرح    وهو فن خ  . الصحفيالافتتاحي من أهم فنون المقال      

 هـذا   ولا يعد . على الحجج والبراهين والإحصائيات للوصول في نهاية الأمر إلى إقناع القارئ          معتمداً  

ولذلك . وإنما هو في حقيقة الأمر تعبير عن سياسة الصحيفة.  لصاحبهيالمقال تعبيراً عن رأي شخص    

كما أنه يمثل نوعاً من التحليـل       . توقيع لأنه منسوب إلى الصحيفة كهيئة إعلامية      فكثيراً ما يكون بلا     

دوراً رئيسياً في الصحافة    يؤدي  ولا يزال   . الدقيق والمتوازن الذي يسوق فيه الكاتب البراهين والأدلة       

 ـ وينسجم هذا الطرح مع رأي الدكتور أديب خضور          .)101(الرفيعة أو صحافة الرأي العام المستنير      ي ف

ن المقال الافتتاحي هو نـوع صـحفي فكـري متميـز            إ: حين يقول . يثه عن هذا النوع الإعلامي    حد

.  أو ظاهرة آنية راهنة     أو قضية    ،وقف الصحيفة إزاء حدث   جل التعبير عن م   أتستخدمه الصحيفة من    

                                                 
  320ص ........ المدخل في. عبد اللطيف حمزة. د )97(
  338ص ......... الأساليب الفنية.  شرفعبد العزيز. د )98(
  55ص ......... فن المقال. عبد العزيز شرف. د )99(
  570ص ......... أثر تكنولوجيا. سميرة شيخاني. د )100(
  209ص ............ دراسات في. إبراهيم إمام. د )101(
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يل ل يذ  ب ،دون توقيع كاتبه  ما ينشر   اً   وغالب ، وليس عن رأي كاتبه    ،وهو يعبر دائماً عن رأي الصحيفة     

ينشر إلى جانبه أو في صفحة أخرى مواد لها علاقـة            وعادة   .وينشر في مكان ثابت   . باسم الصحيفة 

ن  إ :وهنـاك مـن يقـول     . أي الصـحيفة فيهـا    بالحدث أو الظاهرة التي يعبر المقال الافتتاحي عن ر        

 الخاصة  ولكن للأهمية . الافتتاحية هي عبارة عن تعليق سياسي يدور حول حدث آني أو قضية راهنة            

. على شكل افتتاحيـة ق ـ إلى نشر هذا التعليو لهذه القضية دفعها التي أعطتها الصحيفة لهذا الحدث أ     

إجلال . دوتورد   .)102( أو نماذجه  ويترتب على ذلك أن تدرس الافتتاحية كأحد أشكال التعليق السياسي         

لصحيفة يومياً تعبيراً عن رأيها في      خليفة إيضاحاً مفاده أن الافتتاحية هي الكلمة اليومية التي تكتبها ا          

وترى أنه يهم أكبر عـدد      . ويكون عادة من أبرز الموضوعات التي تنشرها الصحيفة       . موضوع معين 

وفـي  . شر تحت عنوان ثابـت    وين. ضيح ما ينطوي عليه من دلالة     فتتناوله بالتفسير وتو  . من القراء 

 ولهذا يحـرص    ،الصحيفة ويمثل سياستها   فهو يحمل رأي     ،مل هذا المقال توقيع صاحبه    يحالغالب لا   

أن المقال الافتتاحي لـيس   إلى   مع التنويه طبعاً     .)103(كاتب المقال على أن يكون منسجماً مع سياستها       

نبيل حـداد بقولـه إن الافتتاحيـة كلمـة يوميـة أو             .  د وهذا ما يتطرق إليه   . مادة يومية بالضرورة  

) نارأي( ثابت من قبيل      أحدهما عنوانين  وتحمل  . أسبوعية تعبر عن رأي الصحيفة في موضوع معين       

فريال مهنا لنا ممـا     . دوتجمل   .)104( متحرك يمليه مضمون الموضوع    والآخر..... .أو حديث الصباح  

 ويشغل حيزاً متميزاً في     ، يقترب من التعليق   ساس أن الافتتاحية نوع إعلامي    سبق بجمل محددة على أ    

 رأي الوسـيلة الإعلاميـة      وتحمل الافتتاحية .  المسموع والمتلفز   ويفتتح الكلام في   ،الإعلام المطبوع 

 وتتصدر المادة الإعلامية في     ، أو المجلة  ، فهي غالباً ما توقع باسم الصحيفة      ،بشكل صريح وتوجيهي  

وتحتوي أفكاراً قائدة لها قوة التعميم إذ تفلسف موقفاً تستخدمه الأنواع الإعلاميـة             . المذاع والمتلفز 

الافتتاحية يجب أن تكون شـبه آنيـة فهـي لا           . مةعن قضية مه   مقياسية لطرح الرأي     الأخرى كأداة 

 إلاّ أنها لا تستطيع التريث كما في مقال التحليل لأنها تشكل دلـيلاً ومرشـداً                ،تظهر يومياً كما التعليق   

 إخبارياً  يعدحي  قد لاحظنا فعلاً أن المقال الافتتا      و .)105(لجميع وسائل الإعلام فيما يتعلق بأبرز الأحداث      

 يعتمد على تحليل الأخبار وتفسيرها واستقلالها في تأييد رأي سياسـي            اًفي جوهره بمعنى أن فيه رأي     

  .أو آخر

           

                                                 
  143ص ............ مدخل إلى. أديب خضور. د )102(
  106-105ص ......... اتجاهات حديثة .إجلال خليفة. د )103(
  220ص ......... في الكتابة. نبيل حداد. د )104(
  159ص ......... نحو بلاغة. فريال مهنا. د )105(
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  : سماته ووظائفه–ب 

بل يفترض أن تكون رصينة متزنة في       . قناعياً عشوائياً إ ليست حديثاً    )الافتتاحية(المقال الافتتاحي    -

 . العرض والتحليل

 قادراً على ربط الماضـي      ،طلاع يلزم صاحبها بأن يكون واسع الا      ،سريعلافتتاحية حديث إقناعي    ا -

لى العاطفـة   الانطلاق من السياسي إلى غير السياسي ومن المنطق إ        بمتمكناً   ،بالحاضر والمستقبل 

  .ترومن الظاهر إلى المست

إنمـا  . ني من الوقائع والأحداث  الافتتاحية هي مواكبة للخبر بحيث تكون شديدة الصلة بالجديد والآ          -

 بل هو مدعو أكثر إلـى معالجـة المواضـيع           ،هذا لا يعني أن كاتب الافتتاحية ملزم بالخبر الجديد        

  . )106(همة التي أصبحت قضايا ومشكلات تتخطى محدودية الزمان والمكانمال

أن تكـون   إذ لا يصح لهذه الصحيفة      . خصيصة الثابت على سياسة واحدة وهي سياسة الصحيفة        -

 .مذبذبة بين سياسات كثيرة لأنها بذلك تفقد أهميتها كصحيفة من صحف الرأي

د ن يصطنع الحيطة فيما يكتب من مـوا       وعلى الكاتب أ  . خصيصة الحذر والاحتياط في إبداء الرأي      -

 .رباسم الصحيفة وإلاّ عرضها للخط

 . وبيان ما له من دلالة،تفسير النبأ -

معرفـة  و ،السـليمة القدرة على الصياغة    ولديه   ،سياسة الصحيفة أن يلم ب  على كاتب هذا المقال      -

 .)107(اهتمام القراء

والتفسـير   ، والحذر،خصيصة الثابت منها لاسيماوعبد اللطيف حمزة معظم هذه الخصائص  . دويذكر  

  :امور الثلاثة السابقة ويضيف إليهوالإلمام بالأ

التوجيـه   و ،ريـق الشـواهد والأمثلـة     لإقناع عـن ط   ا و ،خاصية التبسيط والإيناس في السرد     - -

 .)108(والإرشاد

  :وق أبو زيد سمات أخرى بالغة الأهمية منفار. دويحدد 

أو معبرة عن اتجاه سياسي أو       ،أو تابعة لحزب   ، عن سياسة الصحيفة سواء كانت مستقلة      التعبير -

 .اجتماعي أو فكري في البلد الذي تصدر فيه

                                                 
 47-46ص ............ مدخل إلى. جان كرم. د )106(
 346-345ص ..... الأساليب الفنية. عبد العزيز شرف. د )107(
 326...322ص ...... لمدخل فيا. عبد اللطيف حمزة. د )108(
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 .متابعة الأحداث المحلية والدولية -

 .الاهتمام بالقضايا التي تهم الرأي العام -

 .إبراز الخلفية التاريخية للأحداث والقضايا -

 .)109(استخدام لغة سهلة وبسيطة وأسلوب واضح -

الأسلوب في الافتتاحية   أن  إجلال خليفة إلى هذه الخاصية الأخيرة بشيء من التركيز وتؤكد           . وتشير د 

 أكثر ما يتجلى في صياغة العنوان واختيـار الكلمـات           ويتجلى هذا  ،مفهوماًو ،يجب أن يكون واضحاً   

  .)110( واضحة وأفكار مترابطةأسلوب سهل بمعانٍواعتماد 

فالموضوعات العادية يمكـن إيضـاح      . لابد أن يكون موضوع الافتتاحية مهماً وربما بالغ الأهمية         -

 .الموقف منها بواسطة أنواع إعلامية أخرى كالعمود أو التعليق

 الافتتاحية للحدث من حيث الشمولية والعمق والتحليل يقع في مكـان مـا بـين                مستوى معالجة  -

فالافتتاحية ليست مجرد تعليق صحفي سريع يكتفـي بالإشـارة إلـى            . التعليق والمقال والدراسة  

وهي كذلك ليست مقالاً شاملاً وعميقاً عن حـدث         .  وإبداء رأي الصحيفة   ، ومن ثم تقويمه   ،الحدث

  ويتعـرض لمختلـف جوانـب القضـية         ،ستخدم أساليب التحليل والتفسير   يهم أو قضية معقدة     م

وهذا الشكل من المعالجـة مكانـه       .  ويقدم البراهين والحجج   ،ويستعرض وجهات النظر المختلفة   

  . أو الدراسة الصحفيةةفيا الصحةالمقال

أي تسعى إلى تحقيق وظيفـة الدعايـة        . تحتوي الافتتاحية كنوع صحفي على شحنة فكرية مكثفة        -

 . وتأسيس قناعات جديدة أو تعديل قناعات سابقة،نشر أفكار

 ن فإن الافتتاحية تقدم أجوبة ع     ، سؤال واحد فقط تجاه حدث محدد      نعإذا كان التعليق يقوم جواباً       -

 .)111(العديد من الأسئلة حول قضية معينة

  المعالجـة   وطريقـة ، حيث الموضـوع وهكذا نرى أن الافتتاحية هي نوع صحفي مستقل ومتميز من       

وفي المقال الافتتاحي تعبر الصـحيفة عـن     .  ومكان النشر والوظيفة   ، والهدف ، والأسلوب ،ومستواها

وعليه تطرح الصحيفة رأيـاً     . موقفها إزاء حدث ما أو قضية معينة مأخوذة في مجمل سياق تطورها           

 هي الأدلة والبـراهين     وموقفاً محدداً والحلقة الأساسية في الافتتاحية في طرح هذا الرأي أو الموقف           

                                                 
  186....183ص ......... فن الكتابة. فاروق أبو زيد. د )109(
  109ص ......... اتجاهات حديثة. إجلال خليفة. د )110(
  145-144-139-138ص ....... مدخل إلى. أديب خضور. د )111(
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همة م وجعلها   طلاع وبروز عناصر التحليل والتقويم     وسعة الا  ،يفرض الأمانة وهذا  . والبيانات الموثقة 

.  وكذلك على صعيد البنية الفكرية للمقال الافتتـاحي        ،وأساسية على صعيد البينة الأسلوبية والصياغة     

القيـادة والزعامـة والتوجيـه والإرشـاد        هم أن ينهض بمهمة     موعليه يمكن لهذا النوع الإعلامي ال     

ولا يزال يقـوم بهـذا الـدور فـي          .  والوسيلة المؤثرة في تكوين الرأي العام      ،والتنشئة الاجتماعية 

فريال مهنا فإن   .  وحسب رأي د   .)112(الصحافة الرفيعة انسجاماً مع رأي الصحيفة كمؤسسة اجتماعية       

سـيطية عموديـة     التوجيهية ولكنها تؤدي وظيفـة و      –الافتتاحية تضطلع أساساً بالوظيفة التكوينية      

 الحـدث   عنعندما تكون مصدراً أولياً لمعلومات جديدة لم تطرح في وسائل الإعلام            ووظيفة إخبارية   

ضرورية لتكوين الموقف والاتجاه    كما تؤدي الافتتاحية وظيفة نفسية إذ تشكل نقطة استناد          . المتناول

  .)113(رسلالمنسجم مع السياسة الإعلامية للم

  : أجزاء المقال الافتتاحي–ج 

.  والثالثة هي الخاتمة   ، صلب المقال   والثانية ،الأولى تشكل المقدمة   :إجلال خليفة ثلاث فقرات   . دتذكر  

وتتكون المقدمة من ذكر جزء من الخبر وشرح الموضوع من وجهة نظر سياسة الصـحيفة يشـكل                 

 تؤكد ما رمت إليه الصحيفة مـن عـرض هـذا            أما نهاية المقال فهي تضم ألفاظاً     . صلب الموضوع 

ن المقدمة تحتوي    إذ يقول إ   ، ذاته ولكن بتفصيل أوسع    التوجهفاروق أبو زيد    . دينحو   .)114(الموضوع

   :على مدخل يثير الانتباه إلى أهمية القضية أو المشكلة التي يدور حولها المقال وتضم

 .عرضاً لفكرة مثيرة -

 .القراءمة تمس مصالح طرحاً لقضية مه -

 .م يشغل الرأي العامإبراز خبر مه -

 . وصف مشكلة خطيرة موضع حديث الناس -

  :وهي تقوم بعدد من الوظائف منها

  .تهيئة ذهن القارئ لموضوع المقال -

 .تذكير القارئ بالحادثة أو القضية -

 .جذب انتباه القارئ ودفعه لقراءة المقال -

                                                 
  59-58ص ..... فن المقال. عبد العزيز شرف. د )112(
  159ص......... نحو بلاغة. فريال مهنا. د )113(
 109-108ص ....... اتجاهات حديثة. إجلال خليفة. د )114(
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أما جسم المقال الافتتاحي فهو يحتـوي       . عآخر حسب طبيعة الموضو   والمقدمة تختلف من مقال إلى      

  والاقتصادية  ، أبعاده السياسية   وأدلة وإعطاء الموضوع   ، ومعلومات ،على المادة الجوهرية من بيانات    

وعليها يتوقف اقتنـاع القـارئ أو عـدم         اتمة المقال من أهم أجزائه       خ تعدو.  والفكرية ،والاجتماعية

  :الآتيةضم النقاط وغالباً ما ت. اقتناعه بسياسة الصحيفة

  .خلاصة الأفكار والآراء -

 . تجاه موضوع معيندفع القارئ إلى اتخاذ موقف -

 .)115(دعوة القارئ للمشاركة في إيجاد الحلول للقضية -

 وشاملة عـن     يعطي صورة متكاملة    أجزاء المقال الافتتاحي بحيث    جان كرم بعيداً في تحليل    . ديذهب  

 أن لا مناص مـن أن تحتـوي         اقد أكد وكذلك هيليه كريهوم    ن جاك ريفيه     إ :فحسبه يقول . الموضوع

  :الافتتاحية على أربعة أجزاء رئيسية وهي

 )Title(العنوان  -

  )Introduction(المقدمة  -

 )Development(التوسيع  -

  )Conclusion(الخاتمة  -

 لأنه عنصر الاتصال الأول بـين الـنص         كرم يمثل عنصر الجذب الأساسي    . قول د والعنوان على حد    

ونجاحه يشكل نجاحاً في دفع القارئ إلى المشاركة في العملية          .  بين فكرة الكاتب والجمهور    ،القارئو

اً رغبتـه فـي     محدد. ضول الناظر المسرع في تصفحه    فلذا يفضل أن يكون العنوان منبهاً ل      . ةالإعلامي

كمـا  . صة والابتذال  طريفاً وربما غريباً دون أن يسقط في الإثارة الرخي         ،طلاع والاكتشاف والمعرفة  لاا

 أم رأياً أم موقفاً أم      ت فكرة كان  ،يفضل أن يكون موجزاً ومفيداً بحيث يختصر ببراعة أهم ما في المقال           

أما المقدمة فهي عنصر الجذب الثاني أو العنصر المكمل لفعل التشويق والترغيـب             . تعليقاً أم توجهاً  

لمعد للتحليل والتعليل   أو العلمي إلى الموضوع ا    وهي المدخل العاطفي أو العقلاني      . الظاهر في العنوان  

لذلك يلجأ كاتب الافتتاحية إلى جميع الوسائل الإنشائية والبلاغية الممكنة والمعروفة كأن             . والمناقشة

أو . يورد حكمة أو قولاً مأثوراً أو مثلاً يلتقي في إحدى النواحي مع الموضوع الوارد فـي التوسـع                 

 أو بطلب يلتقـي عنـده       ،أو برأي يثير الجدل حوله     ،عتاب ،و غضب أو  أ ،يستهل بتساؤل فيه إحراج   

وقد يكون الاستهلال مكوناً مـن بعـض عناصـر          . الناس أو يفترقون أو بموقف موضوعي عقلاني      

                                                 
  188.......186ص ..... فن الكتابة. فاروق أبو زيد. د )115(
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 قضية   عرضاً للموضوع     أما التوسع فهو يتضمن    .)116(في الخاتمة الاستنتاج الذي سيصل إليه الكاتب      

ومعلقاً عليه وصولاً إلى استمالة القارئ أو إقناعه         ،ومعللاً ،ومحللاً ،فسراًأو حدثاً م   ،أو مشكلة  ،كانت

 أما التحليل   ،فالتفسير هو شرح للوقائع والأحداث عن طريق إبراز تفاصيلها بدقة         . بوجهة نظر معينة  

وهـذا الفـرز    . فهو فرز عناصر الموضوع بحيث يمكن النظر إلى كل عنصر على حدة والحكم عليه             

الأساسية في الافتتاحية وهي إزالة كل لبس أو غموض يحيط ببعض جوانب الموضـوع              ية  يحقق الغا 

.  والتحليل أيضاً يتناول رأي الآخرين كما يتنـاول رأي الكاتـب           .والتركيز على الأساسي المعول عليه    

ى سباب المؤدية إل  أما التعليل فهو ذكر الأ    . فهو منهج في الجدل يطبق حيث تدعو الحاجة إلى التطبيق         

وقد يقف عند حد الإشارة إلى الخطـأ أو الصـواب أو             ، أما التعليق فهو تسجيل الملاحظات     .الأحداث

التـي تأخـذ     ، وفي النهاية الخاتمة   .)117( وقد يتعدى ذلك إلى اتخاذ مواقف مؤيدة أو معارضة         ،كليهما

تثبيتاً مجـدداً للـرأي     وقد تكون   ....... فقد تكون إعادة للعبارات التي بها الاستهلال      . أشكالاً متنوعة 

وقـد تكـون    ..... . وقد تكون استنتاج مبدأ عام     ،الذي أعلنه الكاتب وأقام عليه البرهان في التوسيع       

     .)118( يربط التوسيع بالمقدمة ويترك أثراً فاعلاً في القارئاً تعبيرياًتركيب

  :ة الافتتاحية الاتجاهات الحديثة في فن المقال–د 

مة وضرورية في الحقل الإعلامي عبـر الصـحف اليوميـة            مادة إعلامية مه   ةحي الافتتا ةبقى المقال ت

 تراجعت بعض الشيء لصالح العمود الصحفي بسـبب عامـل           اإلاّ أن أهميته  . وخاصة منها السياسية  

 أحياناً  جادة وخفيفة كذلك من موضوعات     و ، وقدرة العمود على تقديم موضوعات أكثر ثراء       ،السرعة

. فر الكفـاءات  ا عدم تو  ة الافتتاحي ة وربما يكون أحد أسباب تراجع مكانة المقال       ،ىوطريفة أحياناً أخر  

  :أهمها.. ولكن هناك أساسيات ما زالت ثابتة

 سـابقاً صـفحة     مود واحد أو نصف عمود بعد أن كـان         على شكل ع   ة الافتتاحي ةثبات حجم المقال   -

  .كاملة

 ـ و. مثل رأي الصحيفة  ا ت هما وأن سيولا اوقع من قبل كاتبه   ة حيث لا ت   توقيع المقال  - وقـع  ت ت قد بقي

مع التذكير أن هناك بعض الصحف مازالت تعتمـد اسـم   .  حتى الحرب العالمية الثانية    اباسم كاتبه 

 . وخاصة منها العربيةالكاتب في أسفل الافتتاحية

ويمكـن أن   . أحيانـاً  من الصفحة الأولى بالأساس إلى الصفحات الداخلية         ة الافتتاحي ةمكان المقال  -

                                                 
 46-45ص ....... مدخل إلى. جان كرم. د )116(
  .المرجع السابق )117(
  .المرجع السابق )118(
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 .)119( زوايا صفحة الرأيإحدىوضع في ت

  :العمود الصحفي -9

   : تعريفه–أ 

تحت عناوين مختلفة تعالج قضـايا    . ينتشر هذا النوع الإعلامي انتشاراً واسعاً في الصحافة المعاصرة        

نلاحـظ تزايـداً     و ،همة نتعرف عليها كـل يـوم      مية   وفكر ، إعلامية ومن خلاله تبرز أسماء   . عةمتنو

 أو محررها فـي     ،فهو مادة صحفية تتسم دائماً بطابع صاحبها      . يدها الفكري والثقافي  ملحوظاً في رص  

وتنشـر بانتظـام    . ولا تتجاوز في مساحتها عموداً صحفياً على أكثر تقدير        .  والتعبير ،أسلوب التفكير 

 عبارة عن فكرة أو رأي أو خـاطرة مـن           والعمود كان في نشأته   .  وتوقيع الكاتب  ،تحت عنوان ثابت  

وكثيراً ما كان هذا الرأي يدور حول واقعـة         . فيكتب فيها سطوراً قليلة   . اطر ترد إلى ذهن الكاتب    الخو

 العمـودي   نبيل حـداد المقـال    . ديعد  . أو ظاهرة وقع عليها نظر المحرر في المحيط الذي يعيش فيه          

ا يحمـل    وغالباً م  ،عبارة عن فكرة أو رأي أو اقتراح حل لمشكلة ينشر في عمود أو جزء من عمود               

وقد يحمل عنواناً ثابتاً من قبيل فكرة       .  ويظهر في مكان واحد ليعود إليه القارئ بسهولة        ،توقيعاً ثابتاً 

.  وهذا مـا يؤكـده د      .)120( أحياناً عنواناً متحركاً يتغير حسب الموضوع      كما يحمل . أو موقف أو نافذة   

 لـى ودة من الصـحيفة لا تزيـد ع        مساحة محد  بمنزلة يعد إن العمود الصحفي     :فاروق أبو زيد بقوله   

 أو  ه وخواطر ه وأفكار هرف أحد الكتاب بما يعبر عن آرائ      تضعه الصحيفة تحت تص   )  عمود(أو  ) نهر(

 وينشر تحت   ،وغالباً ما يحتل مكاناً ثابتاً    .  مناسبة  فيما يراه من قضايا وموضوعات ومشاكل      هانطباعات

وليس بالضرورة أن يلزم كاتـب العمـود        . هيحمل توقيع كاتب  و ، ويظهر في موعد محدد    ،عنوان ثابت 

وليس هناك  . الصحفي بسياسة الصحيفة وإن كان من المتعارف عليه ألاّ يكون معارضاً لهذه السياسة            

وهذا ما تقولـه     .)121(حدود أو قيود على المجالات والموضوعات التي يطرقها كاتب العمود الصحفي          

 إن العمود الصحفي هو مساحة محـدودة لا تزيـد           :هابقول.  مؤلفاتها أحدالباحثة سميرة شيخاني في     

يكون تصرف أحد كبار الكتاب عما يراه من آراء وأفكـار بالأسـلوب الـذي               ) عمود(أو  ) نهر (لىع

 العمود  تعدفريال مهنا   .  د .)122(على أن يكون في مكان ثابت وينشر تحت عنوان ومعد ثابت          . يرتضيه

م وجهة نظره الشخصية فـي الحـدث أو القضـية أو            إذ يقد . ه يستريح الكاتب في رحاب    نوعاً إعلامياً 

                                                 
  389-388ص ..... ....أثر تكنولوجيا. سميرة شيخاني )119(
  219ص ........ في الكتابة. نبيل حداد. د )120(
  193ص .......... فن الكتابة. فاروق أبو زيد. د )121(
  570-390ص ......... أثر تكنولوجيا. سميرة شيخاني )122(
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همتين هما عدم التنـاقض     مغير أن ذاتية الزاوية تقع دوماً داخل إطار مسألتين          . المشكلة المطروحة 

. علام لدى طرح الـرأي الشخصـي     والالتزام بموضوعية الإ   ،التام مع التوجه العام للوسيلة الإعلامية     

 ولـيس   ، وليس أسيراً مطلق الهوى والميل     ،اتي للزاوية ليس منفلتاً تماماً     إن الطابع الذ   :ولذلك نقول 

 في الوقت الذي تـؤدي  .)123(وتكتسب الزاوية في الغالب طابعاً نقدياً. شطط والمغالاة كما الأدبلقابلاً ل 

 – ولكنها تقوم جانبياً بصـورة تكوينيـة         ، وأفقية ، عمودية ،الزاوية بصورة جوهرية وظيفة وسيطية    

  .)124( كما تضطلع أحياناً بوظيفة إخبارية، ووظيفة نفسية،يهيةتوج

  : نشأة العمود الصحفي–ب 

ثمرة من ثمار الروابط الثقافية والاجتماعية التي ظهرت بظهور وتعزيز التـرابط             العمود الصحفي    يعد

وعلـى  .  وتجاوب الصحافة مع الطبقات الجديدة في المجتمعات المختلفـة         ،الاجتماعي المتعدد الوجوه  

أن عدد قرائه يزيد كثيراً على عدد قـراء          و ،بترغم من أن لفن العمود الصحفي منزلة الصحفي الثا        ال

فقد نشأت الأعمـدة أولاً فـي   . فإن تكامل العمود وشعبيته حديث العهد نسبياً     ،الافتتاحية غير الموقعة  

فأخـذت كـل ولايـة تعنـى        . بعد استقرار الأحوال في الولايات المتحدة الأمريكية       1823أمريكا سنة   

 وفرنسا ظهور الصحافة الشعبية زهيدة الثمن في منتصف القرن          وعرضت إنكلترا . بمشاكلها الخاصة 

عبـد العزيـز    . ديشير  بينما   .)125(وكانت الأعمدة تتعرض بالحديث إلى القارئ كصديق      . التاسع عشر 

لعمود الصحفي فلـم يظهـر إلاّ       فيما لم يتسع المجال ل    . شرف إلى أن الصحف قد اهتمت بداية بالخبر       

ن يكون ذلك التاريخ     أ فإنه من المرجح  العمود الصحفي   وإذا جاز أن يحدد تاريخ ظهور أهمية        . متأخراً

 ـ       فالصحف العربية والمصري  . رن العشرين ائل الق منحصراً في أو    ةة خاصة كانت تعتمـد علـى المقال

قد أخذت الصحف المصرية عن     و. يئاً فشيئاً ضيق ش  ت تت طويلةً في البداية ثم أخذ      كان ية الت الافتتاحي

ات إلـى العمـود المتخصـص أو        يالصحافة الغربية فن العمود الصحفي الذي اتجه في أوائل العشرين         

 إن مقـال العمـود قـد دخـل          :إجلال خليفة بقولها  .  وهذا ما نوهت إليه الباحثة د      .)126(......الثقافي

كان أبرع من اشتهر بذلك من الكتاب يومذاك الكاتـب          و. الصحافة المصرية منذ مطلع القرن العشرين     

  .)127(الصحفي إبراهيم المويحلي

                                                 
  161-160ص ......... نحو بلاغة. فريال مهنا. د )123(
  161ص . المرجع السابق )124(
  216ص ........ دراسات في. يم إمامإبراه. د )125(
  355-354ص .......... الأساليب الفنية. عبد العزيز شرف. د )126(
  115ص ......... اتجاهات حديثة. إجلال خليفة. د )127(
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   : خصائص العمود الصحفي–ج 

 وهو ليس مضطراً دائماً في الوصول إلى خلاصة         ، كاتب العمود الصحفي يكتب عادة على سجيته       طبعاً

أو ظاهرة اجتماعية أو سياسية     ويتمثل الكاتب فكرة أو خاطرة حول واقعة        . تمثل موقفاً ورأياً ملزمين   

وتتنوع أنواع العمود الصحفي ببروز     . على أن تكون على صلة بالقارئ من قريب أو بعيد         . أو ثقافية 

  :ومن أهم خصائصه. حالات التخصص في المجال الإعلامي

  . مقبولاً لدى الذوق العام، خفيفاً في النطق،العنوان الثابت بحيث يكون جذاباً -

 .)129( وهذا ما تشير إليه الباحثة سميرة شيخاني.)128(بمواعيد ظهوره ام دقيق  مكان ثابت والتز -

 ومـن المستحسـن ألاّ يكـون    .مركـزاً و موجزاً ، على أن يكون خفيفاً  ، وجماله ،سهولة الأسلوب  -

 .)130( وعقله الإيجاز والتركيز على حساب البيان والتوضيح الذي يصل بالعبارة إلى أعماق القارئ

الاجتمـاعي  والنقد   ،كعمود الشؤون العامة  اع العمود الصحفي    الباحثة سميرة شيخاني أنو   وقد عددت   

 الأعمـدة   فضـلاً عـن    وخطابـات القـراء وأسـئلتهم        ،قات والطرائف والمفار  ،جارب الشخصية والت

بسـرعة كبيـرة نتيجـة      وهي تتطور   ........... . وأدبية ، ورياضية ، وثقافية ،المتخصصة من علمية  

وهـذه  .  وطبيعة المستجدات التي تفـاجئ القـراء       ، وتطور التكنولوجيا  ،سائل الإعلام المنافسة في و  

فاروق أبو  . دولا يخرج عن هذا التصنيف       .)131(الأنواع تتداخل فيما بينها بفضل دوران موضوعاتها      

زيد في كتابه فن الكتابة الصحفية مضيفاً إليها العمود الذي يقوم على الحوار الـذي يخلقـه الكاتـب               

  .)132(واء على لسانه أو لسان غيرهس

  :ة الافتتاحيةالمقالو مقارنة بين العمود الصحفي –د 

 وتضـم   ، وينشر بانتظام  ،تاً وعنواناً ثاب  ، له مكاناً ثابتاً   بأن ة الافتتاحي ةيتفق العمود الصحفي مع المقال    

ب العمود ليس ملزمـاً     ويختلفان في أن كات   . تمثلة بالمقدمة وجسم المادة والنتيجة    مه الفقرات ال  أجزاؤ

كمـا أن العمـود     .  ملزم بذلك  ة الافتتاحي ة كاتب المقال  في حين . بالتعبير الحرفي عن سياسة الصحيفة    

راء آمثـل   ا ت  باعتباره ة في أغلب الأحيان    الافتتاحي ة المقال وقع في حين لا ت    الصحفي يوقع باسم كاتبه   

                                                 
 121ص . المرجع السابق )128(
  570-392-390ص ............. أثر تكنولوجيا. سميرة شيخاني )129(
  342ص ......... المدخل في. عبد اللطيف حمزة. د، 219ص ..... الكتابةفي . نبيل حداد. د )130(
  397.........394ص ............. أثر تكنولوجيا. سميرة شيخاني )131(
  152ص ..............فن الكتابة. فاروق أبو زيد. د )132(
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ن كاتب العمـود الصـحفي لـيس ملزمـاً           كما أ  .)133( بعينه اًهيئة تحرير الصحيفة كلها وليس محرر     

 وهذا  .)134( كان من الممكن الالتزام بها      ولو ،تي ترافق كتابة الافتتاحية   بمنهجية دقيقة ومعقدة كتلك ال    

 رصيناً ورسمياً معبـراً    رأياً إذا كانت الافتتاحية تمثل      :جان كرم في زاوية أخرى بقوله     . ما عبر عن د   

                 فإن العمود يمثل تعليقاً مرحـاً      ،الأولى أو الصفحة الأساسية   لصفحة   ا  في لتصدرعن توجه الصحيفة    

ى أن العمود الصـحفي     ف إل عبد العزيز شر  . دويشير   .)135(أو مزيجاً من الهزل والرصانة     ،أو رصيناً 

وهـي العناصـر التـي      .  والإثارة والإمتاع  ، وجمال التعبير  ، وقوة الأصالة  ،يبنى على إحساس الكاتب   

 وروح  ،ويتميز بجمال الأسلوب  . ة الأدبية من بين فنون المقال الصحفي      يتكسب المقال العمودي خاص   

إجلال خليفـة علـى أن العمـود        . د وتصر .)136(ة الافتتاحي ة والذاتية التي تميزه عن المقال     ،الفكاهة

 والصفة الموضـوعية    .يحمل الطابع الشخصي لكاتبه في الرأي والأسلوب      الصحفي بخلاف الافتتاحية    

وقد يكون هذا النقد في صورة الشكوى       . الغالبة في تحرير المقال العمودي هي النقد بصورته الشاملة        

  .)137(من مواطن يعرضها كاتب العمود

  :لبحث الصحفياليوميات وا -10
ت بعخواطر شخصية عاشها صاحبها وانط     التي تشكل    ،اليوميات بأنها نقل للأحداث   جان كرم   . ديعرف  

 أو طعماً في إمتاعه أو تثقيفه أو توجيهه في صورة           ، إتماماً للفائدة  لها إلى القراء   فحاول نق  ،في ذهنه 

  ونفحتهـا الأدبيـة     ،ترسـلها  فـي    وهي لا تبتعد عن أجواء الزاويـة أو العمـود إلاً          . غير مباشرة 

ويتفق مع هذا التوجه الباحث عبد العزيـز        . )138(واسترسالها في البعد عن القضايا الشائكة والمعقدة      

إن فن اليوميات الصحفية يقترب مـن روح العمـود الصـحفي            :  حيث يقول  ،مع تفصيل أوسع  شرف  

 إذ.  أو في نظرتـه للحيـاة      ،تب وروح المذهب الذي يعتنقه الكا     ،سواء في التعبير عن خوالج النفس     

وهي خواطر تتصـل بصـلات مـن        . يسجل هذا الفن المقالي خواطره المتناثرة التي تؤثر في القارئ         

فكاتب اليوميـات يكتـب     . يتبعهوذلك أن فن اليوميات يتضمن خاطراً يلحق خاطراً         . العاطفة والخيال 

يسوق بعضها بعضاً بما بينهـا مـن          ويدع الخواطر  ، حديثاً مطلقاً من كل قيد     سمروكأنه يتحدث في    

ويتابع . ومنطقه لينظم الترتيب والسياق    تداعيها دون أن يعمل في ذلك عقله      روابط تستدعي تتابعها و   

                                                 
  194ص . المرجع السابق )133(
  49ص .......... مدخل إلى. جان كرم. د )134(
  48-47ص . المرجع السابق )135(
  148ص....... فن المقال. عبد العزيز شرف. د )136(
  114ص ........... اتجاهات حديثة. إجلال خليفة. د )137(
  51-50ص ........ مدخل إلى. جان كرم. د )138(
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 الكاتب يحدث القارئ كصـديق دون       إنإذ  .  إن اليوميات هي أقرب إلى المحادثة المرسلة الحرة        :قائلاً

.  ولا يختلف في هـذه الرؤيـة د        .)139( جذابة ،وبةإملاء أو استعلاء حتى تصبح شخصية الكاتب محب       

فن العمود من حيث     مقالات اليوميات قريبة الشبه من روح        يعدشرف فهو   . إبراهيم إمام مع زميله د    

وقـد  .  ونظرته إلى الحياة   ، وروح المذهب الذي يعتنقه    ،التعبير الشخصي الذي ينم عن تفكير صاحبه      

.  لا وجهة نظـر الصـحيفة  ،والكاتب يعبر عن وجهة نظره. جتماعياًتتناول اليوميات نقداً سياسياً أو ا 

 أما البحث الصحفي فهو محاولة فكرية ذاتية للإجابة عـن أسـئلة        .)140(كما تتميز بتنوع موضوعاتها   

 غايته شـرح قضـية      ، إنه مقال طويل مكتوب بأسلوب مبسط جداً       .مفترضة حول قضية أو موقف ما     

اء الأضواء على بعض المواقف والأحداث التاريخية التي لا تزال فـي   أو إلق  ،همة من قضايا الساعة   م

في البحث الصحفي نلحـظ تحلـيلاً وتعلـيلاً         .  وتواكب اهتماماتهم اليومية أو المصيرية     ،ذاكرة الناس 

وتفسيراً لملابسات الوقائع والأحداث انطلاقاً من معطيات خاصة وشخصية أو من خلال علاقات مميزة              

 البحث الصحفي يختلف عـن الافتتاحيـة      جان كرم أن  .  ويؤكد د  .في مجريات الأحداث  بالذين يؤثرون   

 في حـين  .  استطراداً واستدراكاً للمناورة الكلامية    ،بلاً للتطويل والاسترسال  اوالعمود الصحفي كونه ق   

    .)141(الأنواع الأخرى المذكورة تقتضي الإيجاز النسبي والسرعة

   :ةتحرير المقال -11
. باختلاف تجاربهم ويختلفون  . كتاب باختلاف تكوينهم النفسي والفكري والاجتماعي والثقافي      يختلف ال 

 وتبـدو   .)142 (.ا يؤثر في أدائهم وأشكال تعبيرهم     مم ، أساسياً من تكوين البشر    اًلوب جزء ويشكل الأس 

 والتهيـؤ   ،سـي شبكة متداخلة من العلاقات والمستويات في الفكر واللغة والتكوين النف         ل اًالكتابة نتاج 

ومستوى الكتابة أحـد مسـتويات   . والإنسان بحاجة إلى اللغة للتواصل مع محيطه الاجتماعي . العقلي

ومنهـا  . وفي شتى العلوم لابد من التقيد بمعايير محددة مرتبطة بهذا العلـم أو ذاك             . التواصل اللغوي 

وأحياناً ليس  . ة في آنٍ معاً   الصحفي علم وفن وحرف   فتحرير المقال   . الإعلام بمختلف أنواعه وأصنافه   

بع هوى الكاتـب   بل يت،خضع فيها لنظام معين كتب بطريقة لا ت   ت فهي. ةهناك قاعدة ثابتة لكتابة المقال    

 لا يوجـد    إنّـه  : إذ يقـولان   ،محمد عبيد االله  .  إصبع ود  صالح أبو .  وهذا ما يشير إليه د     .)143( وذوقه

                                                 
  152-149ص ........ فن المقال. عبد العزيز شرف. د )139(
  220-219-218ص ...... ..دراسات في. إبراهيم إمام. د )140(
  50ص .......... مدخل إلى. جان كرم. د )141(
  63-26ص .......... فن المقالة. محمد عبيد االله. د، صالح أبو إصبع. د )142(
  213ص ......... في الكتابة. نبيل حداد. د )143(
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  :ةروط الكتابة الجيدة وتحرير المقال ومن ش.)144(تباعهالكتابة المقالة منهج يمكن 

  .صحة اللغة وسلامة التعبير -

 .الترابط والتجانس -

 .الجمع بين المتعة والفائدة -

 .حسن التنظيم والتقسيم -

 .مراعاة الترقيم -

 .الإقناع والتأثير -

 .)145(التجربة الإنسانية -

 وأن  ،الجملة بوضـوح   وأن يظهر كيان     ،ولا بد من الاعتناء بكيفية صياغة الجمل على أن تكون تامة          

يتم التعبير عن عناصر الجمل المتشابهة أو المتساوية في الأهمية بالطريقة نفسها لتحقيق نوع مـن                

 وأن لا يتم الفصـل بـين عناصـرها          ،طويلةالجمل   تكون   لاّ كما يجب أ   ،التناسب بين أجزاء التركيب   

م نظري أكثر شـمولية وعمقـاً       ن فه أديب خضور بدقة سمات كاتب المقال م      . ديحدد   .)146(الأساسية

 والمقـدرة علـى اقتنـاء       .وذلك بشكل منسجم مع سياسة الناشـر      . ومعرفة جدية بأساسيات الأمور   

 ـ   ، ومتطلبات المرحلـة   ، ضوء معرفة أهداف الصحيفة    فيالمواضيع المناسبة    . راءـ واهتمامـات الق

. ديضيف  و. )147(جاهات التطور  ورصد ات  ، وتحليل الظواهر  ،الفكرية والنظرية لفهم الوقائع   والإمكانية  

 درجة رفيعة من الكفـاءة      نبيل حداد إلى هذه السمات والخصائص التي يجب أن يتسم بها الكاتب من            

 بحيث يستطيع أن يعـرض      ،على أن يكون لديه خلفية فكرية راسخة عن الموضوع الذي يخوض فيه           

 مما يوفر له مكانة تتزايد يوماً       ، فيخاطب بها مستويات القراء كافة     ،آراءه وأهدافه بشكل جلي ومبسط    

فت للانتباه بعض   لابشكل  ومحمود  نجيب  زكي  . دويذكر   .)148(الناسفي  بعد يوم ومن ثم يتزايد تأثيره       

 ـ(أن يكون الأديب    المتطلبات الخاصة بالكاتب وطبيعة كتابة المقالة الأدبية على           وأن  ناقمـاً   ) بالكات

دثاً لقارئه لا معلماً بحيث يجد القارئ نفسـه إلـى جانـب              كما يجب أن يكون مح     ،تكون النقمة خفيفة  

 وأن يكون زميلاً مخلصاً يحدثه عن تجاربه ووجهـة نظـره لا أن              ،صديق يسامره لا أمام معلم يعنفه     

                                                 
  63-26ص .......... فن المقالة. محمد عبيد االله. د، صالح أبو إصبع. د )144(
  69.... 64ص . المرجع السابق )145(
  69.... 64ص . المرجع السابق )146(
 152ص............ مدخل إلى. أديب خضور. د )147(
  218ص .............. في الكتابة. نبيل حداد. د )148(
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وما دمنا نشترط فـي المقالـة       . موقف الواعظ فوق منبره يميل صلفاً وتيهاً بورعه وتقواه        يقف منه   

وجب أن يكون أسلوبها عـذباً       ،مر منها إلى التعليم والتلقين    ديث والس الأدبية أن تكون أقرب إلى الح     

 ـ  إ : حيث تقول  .لكتابة الافتتاحية إجلال خليفة على شروط محددة      . دوتشدد   .)149(سلساً دفاقاً   ةن المقال

.  خاصة وأنه يعبر عن رأي الصـحيفة       ةرتبط بعدة اعتبارات لا بد أن يراعيها كاتب المقال        ة ت الافتتاحي

 والحرص على إظهار    ، أن يكون صادقاً دقيقاً في تحديد الغرض ووضعه في إطار الصالح العام            فيجب

 ومعرفة نوعية قرائه ليـتمكن مـن        ، واستخدام الأرقام والبيانات   ،ةالحقائق الموضوعية لمادة المقال   

 ـ    الرد بقسوة على المعارضين لرأيه لأنهم        وعدم   ،مسايرة عقليتهم ومفاهيمهم   ق قد يكونون علـى ح

وأن . داث في محيطه وخارجه   الحاسة الصحفية الدقيقة التي تسمح له بتذوق الأح       ب وضرورة أن يتمتع  

لديه كون  وأن ت  ، في المجتمع  الاندماجوقدرة على    ، حاسة اجتماعية مرهفة   وذا ، ثقافة عميقة  يكون ذا 

عبد العزيـز   . د ويضع .)150(حداث الجارية بضرب أمثلة تاريخية مشابهة     اريخية بحيث يقيم الأ   حاسة ت 

 التعرف على اهتمامات القراء  ومـن ثـم          ، فهم سياسة الصحيفة   :اًشرف أمام الكاتب مسؤوليات ثلاث    

أنه كاتب يقظ يستطيع أن ينفـذ إلـى مغـزى           ة  كاتب المقال إبراهيم إمام   . دويعد   .)151(صياغة المقال 

 اللطيف حمزة أن كاتـب المقـال        عبد.  ويرى د  .)152( وما يحمله الخبر من المعاني والتنبؤات      ،خبارالأ

   : بأن ويجب أن يتميز،إنما هو شخص آخر لا يعبر عن آرائه الذاتية. الافتتاحي ليس كالأديب

 . حاسة صحفية دقيقة يتذوق بها الأحداث الجارية في محيطه وخارجهذايكون  -

 . حاسة تاريخية لربط الماضي والحاضر وأن يتكهن بالمستقبلذايكون  -

 .ثقافية واسعة حاسة ذايكون  -

 .)153( حاسة مرهفة أقدر على الانغماس في المجتمعذايكون  -

  كأن يعرض الحقـائق ة الافتتاحيةعبد العزيز شرف إلى اعتبارات أخرى متعلقة بكاتب المقال. دوينوه  

وأن  .يكون مدفوعا بمصـلحة شخصـية      لاّ وأ ،بأمانة وإن يخلص من هذه الحقائق بنتائج موضوعية       

ه فـي تمسـكهم     ء وأن يؤازر زمـلا    ،يكتب شيئا ضد ضميره     ولا ، عن الخطأ  معصوماًيدرك أنه ليس    

إذ يتحـتم    ، تجاه الجمهور   مسؤولية كما يتحمل كتاب الافتتاحيات    .بأعلى مستويات الاستقامة المهنية   

                                                 
  9-6ص ........ جنة العبيط. زكي نجيب محمود. د )149(
  107ص . ...........اتجاهات حديثة. إجلال خليفة. د )150(
  66ص .......... فن المقال. عبد العزيز شرف. د )151(
  213ص ........... دراسات في. إبراهيم إمام. د )152(
  214-213ص . المرجع السابق )153(
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الواسع وأن يجعلوا أنفسهم اختصاصيين في الموضوعات التـي          ،طلاععليهم أن يكونوا من ذوي الا     

ن في كيفيـة    و وقد أسهب الباحث   .)154( وأن يكونوا منصفين في الآراء التي يعبرون عنها        يكتبون فيها 

 من دعـوى     مؤلفاً  بناء متكاملاً  تعد ة المقال ه أن هذ  إلىحيث أشار بعضهم     .ة الافتتاحي ةصياغة المقال 

علمـاء   وقد أجمع ال   .)155(انستطيع الاستغناء عن أي جزء فيه       أو خاتمة بحيث لا    )قفلة(وعرض لها و  

عبد اللطيف حمـزة    . وهذه الطريقة يحددها  د     ،ةعلى طريقة واحدة في صياغة هذا النوع من المقال        

 الحـال    كما هو  ، وليس مقلوباً  أي معتدلاً  .ى أن يكون الهرم في وضعه الطبيعي      في الشكل الهرمي عل   

 ـ كـذلك للمقا ، من رأس وقاعدةزءين وكما أن للهرم ج.في طريقة صياغة الخبر     ـةل ة وجسـم   مقدم

 .)157()فن الكتابة الصحفية  (في كتابة   فاروق أبو زيد    .  د إليه وهذا ما أشار     .)156(ويعتمدان على نهاية  

قد أجمع علماء فن التحرير الصحفي علـى أن          و .)158(كما تشاركه في الرأي الباحثة سميرة شيخاني      

يعتمد علـى مجـال الأسـلوب       و .باختيار الألفاظ والكلمة    مؤثراً ، العمود الصحفي خفيفاً   أسلوبيكون  

  والمجـازات   بالاسـتعارات ة  وءبالألفاظ الضخمة والعبارات الممل   وهذه القدرة ليست     . البيانية ةوالقدر

 عمـق القـارئ     إلـى الإيضاح الجيد والبيان السليم بحيث يصل الكاتب بالعبارة          وإنما القصد بالقدرة    

 علـى  ةالافتتاحي ة العمود كالمقالر ويحر. الإيجازولا بد من .م كما يقول أهل البيان  فهاوالبلاغة في الإ  

 .ك يأتي الكاتب بالأمثلـة والشـواهد       يبدأ بالفكرة التي يدور حولها العمود ثم بعد ذل         ،شكل هرم معتدل  

 مخاطبـة النـاس ومهاراتـه فـي اسـتعمال الكلمـات             علىلى قدرة الكاتب    إد  ستنفصياغة العمود ت  

بيان ود  فكرة محور العمو   تحديد جيد ل   د اللطيف حمزة بالتمام من    عب. وهذا ما يذكره  د     .)159(المناسبة

بة العمود الصـحفي هـي      ا كت  إن :عبد العزيز شرف  . ديقول  :.)160( ومن ثم النتيجة   ،شواهدالدلة و الأ

وأن يكون  . ب وقرائه وأحاديث الطريق بين الكات   ) المناجاة والأسماء ( ما يسميه النقاد بنمط      إلىأقرب  

قد لجأ الكتاب إلى قالـب الهـرم        و. )161(فضاء بالتجارب الخاصة والأذواق الشخصية    الإفيها لون من    

إلاّ أن الجديد فـي الصـحافة       . وهو قالب مناسب للفنون المقالية عموماً     . ةالمعتدل لتنظيم مواد المقال   

.  مثلاً يد لصياغة العمود الصحفي   الهرم المعتدل كقالب وح   وهو  قالب  هذا ال الغربية بأنها لم تعد تكتفي ب     

                                                 
  338- 343من ....... الأساليب الفنية. عبد العزيز شرف. د )154(
 221 -220من .......  في الكتابة–نبيل حداد . د )155(
  108ص ........  إتجاهات حديثة–إجلال خليفة . د )156(
  186ص........  فن الكتابة–فاروق أبو زيد . د )157(
 572ص ........  أثر تكنولوجيا–سميرة شيخاني  )158(
    124 – 122 ص....... اتجاهات حديثة.إجلال خليفة. د )159(
     344ص........ المدخل في. عبد اللطيف حمزة. د )160(
 358ص ........ الأساليب الفنية. عبد العزيز شرف. د )161(
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وأهـم  . ر من القوالب التقليديـة  تسعينيات القرن الماضي في التحرحيث بدأت الصحافة الأمريكية من    

 ـ . والقالب النفسي  ، قالب المعلومات  ،رمليةالساعة ال  قالب   :الاتجاهات الحديثة في القوالب    ن المهم أ ف

 وأقربها إلى   ،أوقعها على العين   والعناية بالألفاظ وأن يختار الكاتب       فر في العمود جمال الأسلوب      ايتو

 ولكن بشـرط ألاّ يغـرق       ، وذلك عن طريق استخدام بعض الصور البيانية والموسيقى اللفظية         ،القلب

 ولابد من استخدام الجمل القصـيرة التلغرافيـة     . كاتب العمود بذلك بحيث يفقد العمود صفته الصحفية       

 ومن المفيد أن يأخذ الكتـاب عنـد         .)162(ماتالتي تشمل أكبر عدد من المعلومات في أقل قدر من الكل          

ع التعبيري  ن الطاب بدلاً م  ، ضرورة اعتماد مبدأ الدرس والتمحيص     بالحسبانالتحضير لكتابة مقالاتهم    

وأهميـة   وظاهرة التخصـص الإعلامـي       ،وعية واتساع نطاق المجالات الموض    الذاتي الحر والطليق    

  .الإعلاميمبدأي الصدق والموضوعية في النشاط الفكري و

  :) تشرين، الثورة،البعث (: في الصحافة السورية الرسميةة الصحفيةالمقال -12

 وتعريـف   ،المركزية السورية نلحظ أن طبيعـة     طلاع اليومي على هذه الصحافة الرسمية       خلال الا من  

مود وأنواع أخرى   ن ع ما هو قائم م   ل توجد اعتراضات فعلية في الفصل بين        ب. ين غير واضح  ةالمقال

 ـ       . ةن المقال م  ـ.  مهنيـة بحتـة    توغالباً ما يخضع هذا الموضوع لاعتبارات شخصية وليس  ةفالمقال

 هذه الصحف فإننـا      في  أما .تضمن وجهات نظر عديدة    وت ،ة يفضل أن تكون واسعةً وشاملةً     فياالصح

ية حتى أن زاو  . عبر عن وجهات نظر حكومية     الدراسة المعمقة وغالباً ما ت      إلى ة تفتقد لحظ أن المقال  ن

ة فهي وجهة نظـر      الافتتاحي ة أما المقال  .الرأي غالباً ما تكون رسمية ولا تخرج عن سياسة الحكومة         

 بـل قضـايا   ،تناول في معظم الأحيان قضايا دوليةولا ت. وتكون حسب الحدث الراهن   . رسمية بامتياز 

 ـوقع دائمـاً بت   وهي ت . مع السياسة الخارجية السورية   لها علاقة بالمنطقة انسجاماً       ـ ـوقي س ـع رئي

 الصحيفة وليس   مثل سياسة ا ت وقع باعتباره فضل أن لا ت   الأ ف .علمياًللمتعارف عليه   خلافـاً  ر  ـريالتح

 مساحات جيدة في هـذه الصـحف بشـكل          ةفيا الصح ة ذلك نجد لأنواع المقال    ومع. هرأي الكاتب نفس  

ربيـة السـورية     اعتماداً على كتاب متميزين في الساحة الع       ،حتى نصف شهري  يومي أو أسبوعي و   

  .واللبنانية

  ).يومي( فواصل ، كلام الناس، حديث الصباح:مودعال ،على سبيل المثال :صحيفة البعث -أ 

  ).يومية( ثقافة ،صفحة قضايا وآراء في :مقالات

  )يومية(مقالات في صفحة التحقيقات 

                                                 
 404-403-198ص ........ أثر تكنولوجيا. سميرة شيخاني )162(
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  )أسبوعية(عالم الاغتراب 

  ).نصف شهرية( شباب وجامعات :قضايا اجتماعية

  .سلوى الخليل الأمين.  د، محمد كنايسي، سليم عبود، إلياس مراد:بهاومن كتا

 ، آفـاق  ، قوس قـزح   :عمودال ،ى سبيل المثال وليس الحصر الكلي     أيضاً عل  :صحيفة تشرين  -ب

بالخط  ).أسبوعي(خبر وتحليل    ).يومي( زاوية رياضية    ،مر إلى من يهمه الأ    ،بصراحة  نافذة المحرر   

   .)بوع الواحدعدة مرات في الأس(العريض 

وتعتمد الصحيفة على كتاب بـارزين فـي السـاحة          . )يومي( شؤون محلية    ،آراء ودراسات  :مقالات

 ،بثينـة شـعبان   .  د ، ناديا خوسـت   ،محمد الماغوط  حنا مينه    ،خلف الجراد . د : مثل العربية السورية 

  ......... عادل أبو شنب، وليد معماري،م يوسف.  حسن،ين رفاعية ياسغسان رفاعي

علـى سـبيل     )يـومي ( حدث وتعليـق     ، على الطريق   معاً :مودع ال فنرى :صحيفة الثورة أما   -ج

  .العرض

   دين ودنيا، كل جديد، في صفحة شؤون ثقافية:مقالات

  .بقعة ساخنة :تعليق

  عبد النبي حجـازي     ، غسان الشامي  ،نبيه البرجي  ،زكريا تامر  ،عبد الفتاح العوض   :ومن أبرز كتابها  

   .برهان نجاري

  :نماذج من الصحافة العربية السورية الخاصة -13
 وهو أن ،ةيجدر بالذكر الإشارة إلى الفارق الأوضح بين مقالتي الصحافة الرسمية والخاصة في سوري           

مقالات الصحافة الخاصة تتميز بأنها تتناول في المقالة الواحدة فكرتين على الأقل أو أكثـر وتقـارن                 

ويمكـن  . عن رأي الصحيفة  اً ما تخلص إلى استنتاج يعبر عادة        وغالب ،هما أو تظهر أوجه التباين    بين

لصحافة الإشارة إلى أن مضمون مقالات الصحافة العربية السورية الخاصة تتشابه في أوجه عدة مع ا             

 ولعل السبب يعود في ذلك إلى أنها حديثة العهد في القطر العربي السوري              .العربية السورية الرسمية  

 كما أن معظم كتاب المقالات في الصحافة الخاصة تتلمذوا علـى            ،أطول من جيل كامل   بعد انقطاع دام    

  .نهج الصحافة الرسمية

   : صحيفة الوطن-أ 

  .2006صحيفة سورية يومية سياسية مستقلة صدرت في عام 



                            جمال الجاسم المحمود    2008-الأول العدد -24 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 487 

ومجموعـة مقـالات أغلبهـا    .  لديها من حين إلى آخر مقالة افتتاحية على الصفحة الأولى          :مقالة -

ولديها مقالات أخرى في صفحة     . علق بقضايا إقليمية ودولية على صفحتي قضايا وآراء       سياسية تت 

 )قولاً واحداً(عربي ودولي مثال مقال 

ونص في صفحة شؤون     كلمة   . صدى السنين في صفحة ثقافة وفن      ، ثقافة ونص  :العمود الصحفي  -

  .محلية

  .عمرها القصير حتى الآنليس لدى الصحيفة كم جيد ووافر من نخبة الكتاب ربما يعود ذلك ل

   : بلدنا–ب 

 تعتمد في معظم صفحاتها على الخبـر        2006 متنوعة خاصة صدرت في عام       ،صحيفة سورية يومية  

ولـديها  . أخبار المال والبورصـات   فضلاً عن   المحلي  و ،السياسيو ،الاقتصاديو ،لرياضي وا ،الفني

 في صفحة المحليات هناك     - مثالعلى سبيل ال   –بعض المقالات والتي تظهر على شكل عمود صحفي         

هي بحاجة  و.  قبل الأخيرة مقال منوع     ما في صفحة ثقافة وفن وكذلك في الصفحة      أيضاً  مساحة لعمود   

  . علائم وسمات بارزةب تينيفحنجد ما يميز المقال في هاتين الصلا . كتاب جدد بأطرهاأيضاً إلى صقل 

  :استنتاجات -14
كما هو موجود في فـن      .  وثيقاً بالسوية المهنية للإعلامي أو الكاتب      يرتبط فن تحرير المقالة ارتباطاً    

كما يرتكز هذا   . علامية المعروفة  كنوع من الأنواع الإ    ، أو التحقيق  ، أو الحديث الصحفي   ،تحرير الخبر 

بالمجتمع الذي يقطن فيه ومـا      بما يمتلك من معارف وعلوم لصيقة       الفن على الثقافة الواسعة لكتابه      

  . وذوق إعلامي رفيع، وأسلوب سلس، من جمل مترابطة،امتلاكه لناصية اللغةفضلاً عن ل حوله يجو

  :الآتيويمكننا أن نستنتج مما سبق 

تبلورت في عصر النهضة على الشـكل        إلى أن    .ن فناً جاهزاً منذ نشأتها البكر     إن المقالة لم تك    -1

 : كثيـرة ومتنوعـة منهـا      ،ومنذ ذلك العصر كانت تتناول قضايا شتى      . الذي نعرفها فيه اليوم   

  . والسياسي، والأدبي، والفكري،الاجتماعي  والثقافي

وهذا ما تعمل عليه الصـحافة      .  إعلامي قابل للتطور والتطوير شكلاً ومضموناً      ،إنها فن صحفي   -2

 استطاعوا تطوير   ،المكتوبة بالدرجة الأولى التي أعطتنا كتاب مقالة عالميين في الغرب بخاصة          

تباع اسع يجعلنا نتجه نحو القيام بدراسات خاصة لرصد جوانب هذا التطوير و           هذا الفن بمدى وا   

 . من الدرجة الأولى وخاصة في المقالة السياسيةوطننا العربي كتابوبرز في . نهجه
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وتطورت مع عصر النهضـة     . لم تعد المقالة فناً أدبياً وصحفياً حديث العهد في محيطنا العربي           -3

 والشعور بأهمية التطوير وإحداث تغييـر       ،ذاهب والتيارات الفكرية   وبروز الم  ،والتنوير الفكري 

 . والفكرية، والاجتماعية، والاقتصادية،في حياتنا السياسية

 والارتباط بالواقع المعـاش للوصـول إلـى مقالـة           ،ضرورة تنمية المهارات المهنية والفكرية     -4

 والتقدم والمنافسة في مجال      عالم التطور  س الحاجة للاهتمام بهذا الجانب في     ونحن بأم . نوعية

    . الفكر والإعلام

 :رؤية ومقترحات لتطوير فن المقالة -15
وذلك لأن المقالة في صـحافة      . يتطور فن المقالة في صحافة الرأي أكثر بكثير من صحافة الخبر           -

أصبح فن المقالـة    وتسارعها وتشابكها   ومع تطور الأحداث    .  العمود الفقري لها   بمنزلةالرأي هي   

وعليه من الأهمية بمكان ضرورة اعتماد فن المقالة فـي          . تسب أهمية ووزناً أكبر من ذي قبل      يك

  .الصحافة محوراً أساسياً في عملها ونشاطها

 والسياسيين والأدبـاء    ،أن تقوم الصحيفة بإيجاد نوع من العلاقة الراسخة مع نخبة من المفكرين            -

والربط فيما بينها للخروج بفكرة أو بـرأي يهـم          القادرين على غربلة الأحداث وإبراز المهم منها        

 .القارئ

 والذاتية في كتابة المقالة     ،ةالرسمية خاصة الابتعاد عن الشخصن    ومن أوجه التطوير في الصحافة       -

 أنها تعبر عن رأي     ما دامت  وفسح المجال أمام الصحفيين غير رئيس التحرير لكتابتها          ،الافتتاحية

 .الصحيفة والموقف الرسمي

 ظاهرة تتسم بها المقالة الافتتاحية وهي أن كتابها القادرين على الخوض فيها قادرون أيضاً               هناك -

 في حين أن كتـاب المقالـة        ،كانت أم غير تخصصية   على كتابة مقالات أخرى متنوعة تخصصية       

 إمكانياتهم في هذا النوع وذلـك كـل       تنحصر  ......) . الاجتماعية ، الاقتصادية ،الفنية(التخصصية  

وعليه ينبغي على هؤلاء توسيع نطاق مهاراتهم كي يصبحوا على سوية كتـاب             . تخصصهحسب  

 .المقالة الافتتاحية

 تقدم له المعلومة   وتبرز الرأي بشـكل          ،من المفترض أن تكون المقالة قريبة من حياة المواطن         -

 .  ومبسط من خلال معايشة الكاتب للواقع كما بناه بصور شتى،سلس

ر العلمية والمهنية لكتابة المقال بأنواعه المختلفة وخاصة مـا          الالتزام بالمعايي  -

 .يتعلق بأصناف المقال الصحفي
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 ويعتمد على التحليل والتعليل والشـرح      ، ويبرز فكرة محددة   ،أهمية أن يكون المقال واسعاً وشاملاً      -

 .والتفسير

 .مة بالنسبة للمجتمعل للأحداث الراهنة والتطورات المهضرورة مواكبة المقا -

 المتطلبـات الماديـة     بالحسـبان  والأخـذ    الاجتماعيةمراعاة الكاتب للاتجاهات الفكرية والمعايير       -

 .والنفسية للرأي العام

فلا رقابـة   . فتح المجال أمام الإعلاميين والكتاب للحصول على المعلومات والبيانات بحرية مقبولة           -

  . على الفكر سوى رقابة الضمير
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